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المحتوبات 
فقظ3ه 4 © »© » 
الفصل الأول : سيرة الخليفة الناصر لدين الله قبل الخلافة 
الفصل الثانى : الناصر لدين الله خليفة” 
المصل الثالث : الفتوة الناصرية 


الفصل الرابع 6 سسياضة الناصر لدين الله تجاه أمراء الاطراف 


والملوك 

الفصل الخامس : مظاهر الحياة الفتكربة والعمرانة في 
عهد الناصر 

الخاتمة : منجزاته وموقفه من ( ولايه العهد ) ووفاته : 


ظرة تقويمية 


اللملحمق 


د كان الناصر من أفاضل الخلفاء وأعيانهم » بصيراً بالأمور 
محردباأ سائساً مهياً مقداماً عارفا شجاعا متأيداً حاد الخاطر 
والنادرة متوقد الذكاء والمطنة بليغاً غير مدافع عن فضيله 
علم ولا نادرة نهم .فاوض العلماء مفاوضة خبير ويمارس 
الأمور السلطانية ممارسة بصير 6 ٠‏ 


كتاب الفخري » ص 5*٠‏ 


« في سنة .5ه وردت رسل الخليفة الناصمر لدينالله الى 
ملوك الاطراف أن .شربوا له كأ سالفتوة وبلسسوا سراويلها 
ويكون انتماؤهم اليه ورعيكّة كل ملك يشربون لذلك الملك 
وبلبسون له » ٠‏ 


مسف رج الكروب لابن واصل ج* ص 5٠١5‏ 


مقدمة 


في سنة ه/امدهل/107ام أصبح الخليفة الناصر لدين الله 
خليفة بغداد وتسلم زمام الدولة العباسية بعد وفاة أبيه 
المستضيء بأمر الله والأمور تسير من سيء الى أسوأ فالاعداء 
يتريصون للخلافة من الداخل والخارج والفساد الاداري 
والسياسى قد استشرى في أجهزة الدولة ومؤسساتهاوالاحوال 
المعاشية والاقتصادية لم بعد يطيتها الفرد العاديفي المجتمع ٠.‏ 
ولكن” الخليفة الداهية استطاع أن ينتشل البلاد والعباد من 
الازئة الخاتقة ويرسي بس فيئة الدولة على شاطىء السلامة 
رغم انها سلامة مؤقتة ‏ كانت أشبه بصحوة أو إفاقة 
الموت للدولة العباسية ٠‏ 

ويختلف المؤرخون الرواد والمحدثون في تقوبمهم لعهده 
الطويل الذي استمر مدة سبع واربعين سنة تقريبآ واتنهىسنه 
7ه / سنة1570م » فالسيوطي واين الطقطقي مثلا” ب بدهما 
الدكتور حسين أمين رون بأن الناصسر من دهاة خلماء دني 


. 


العباس وأنه بالسياسة والدبلوماسية حقق الكثير من أهدافه 
وآنجز العديد للخلافة(١2 ٠‏ فالفضل بعود اليه في إنهاء التفوذ 
السلجوقي ىْ العراق سنة .دوه / سنة 197١م‏ كنا والة أغناة 
تتوذ الخلافة السياسي والاداري على الاقاليم التى اغتصبها 
السلاجقة في فترة الضعف والانحلال ٠‏ 


ومن خلال نظام الفتوة الناصرية استطاع الخليفة الناصر 
أن بزرع روحاً جدددة وثثابة في الأمة من أجل إعدادها 
للضمّود أمام الاخطار الداخلية والخارجه المحدقة بهاء فكائةت 
جيوةه فصي أي السؤيس أجل انتيرق بالامة من محنتها 
وذلك ن: نتحقيق استقلال الخلافة.من التسلط والنفوذ وناء 
جيش قوي تتعاون. وتتحالف معه جبوش أمراء الاطراف 
والاقاليم ليتصدى لكل التحديات التي تواجه دار الاسلام٠‏ 
3 بناء قاعدة ثقافية ثابتة وقوية تساند القوة العسكريه وذلك 
العئل علي تكنجيج قرز الف لالققبزانة لصاوي العسي كلذ 
الباطنية المغالية ٠‏ 


كما أحيا الناصر ستّة أسلافه من الخلفاء العياسسبين 
الأوائل بالنظر بنفسه ف مظالم الناس وإعادة حقوقهم اليهم 
وكان بتجول ليلا متنكراً في دروب بغداد للتعرف على أحوال 
الناس وأوضاعهم ٠‏ تشير رواية تأريخية أن الناصر : 


د أحب؟ أن يباشر أحوال الرعية بنفسه حتى كان 
يتمشى في الليل ليعرف أخبار الرعية وما يدور 
بينهم » وكان كل أحد من أرباب المناصب 

والرعايا يخافه ويحاذره بحيث كآنه يطلع عليه 
في داره ٠٠‏ )506) 

وف تلك الظروف الصعبة والحرجة التى كانت تمر بها 
الشوفة والهقاة كر سيرخ يوا بن كل عية وشامينة امداق 
أسس الناصر جهاز مخابرات فعال ودقيق فكانت تآنيه الاخبار 
من كل مكان في الداخل والخارج9؟© ٠‏ 

. إن" خليفة كالناصر في مثل هذا الحدر والتوجس 
والكفاطة فق شيط الور الدولة لحري أن تتوق من الشاد 
أبي جعفر المنصور والموفق طلحة والمقتفي ٠‏ 

والواقع أن الناصر لم يدخر وسعا في استغلال صراعات 
السلاجقة فيما بينهم أو السلاجقة والخوارزمية وأمد” بعضهم 
بقوات عسكربية ضد المعض الآخر ٠‏ 

كما وأن” الناصر هدم ( دار السلطنة ) في بغداد وهي 
رمز الهيمنة السلجوقية سنة موه /سنة 149١م‏ حيث لم 
بجرؤٌ أحد من الخلفاء على ذلك قبله ٠‏ ورغم أن عدداً من 
خلفاء بنى المباس تصدوا للسلاجقة وتحد”وا تفوذهم مثل 
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للمتر قد والراشد والمقتفى ولكن إجراءات الناصمر كانت 
أكثر دقه وتأثيراً ٠‏ 

أما وزراء الناصر فإن” بعضهج مثل مؤددالدين بن 
القصاب كان تمتع بكفاءة عسكرية توازي قابلياتة الاداريه 
والمالية ولذلك اختاره الناصر لقيادة الجيش وقد نجح بالفعل 
في التصدي لتحرشات السلاجقة العسكرية كما أفلح في 
استرداد الاحواز واصفهان وهمدان الى العراق بعد أن كانت 
تحكم من قبل أمراء محليين ٠‏ 

لقد كان الخطر على الخلافة العباسية والعراق يصدر من 
قبل المشرق ٠٠٠‏ وقد نجح الخليفة الناصر في محاولاته 
المستمرة طوال عهده على حفظ التوازن الدقيق فكان يضرب 
الأمراء الطامعين بالعراق الواحد بالآخر » فتقد ضرب 
خوارزمشاه تكش زعيم الخوارزمية بطغرل الثالك سلطان 
السلاجقة واشتبك الطرفان في معركة كانت تتيجتها نهاية 
النفوذ السلجوقي بالعراق ٠‏ ثم تصدى للخوارزمية الذين 
اعتبروا أتفسهم الورثة الشرعيين للسلاجقة فمنعهم من تحقيق 
أهدافهم وهددهم بالغورين وغيرهم من أمراء المشرق»فكانت 
لعبة سياسية عسكرية دقيقة نجح فيها الناصر!! 

لهذه الاسباب ويسبب الخطر الدائم من المشفرق كان 
الخليفة الناصر في شغل شاغل بهمومه المشرقية عما يحدث في 
ا 


الاقاليم الغربية حيث كان صلاحالددين الابوبي قد أسقط 
الفاطسيين وخطب بأسم الخلافة العراسية سنة هه / اام 
وبدأ بعد" العدة لمجابهة الصلييين الفرنج ٠‏ ومع ذلك فان ما 
قدمه الناصر من معونة مادية ومعنوية كان كافياً لدعم 
صلاح الدين ءاه قتهنا كانت الساعدة التي قدمتها الخلافة 
العباسية فمي مساعدة ترمز الى وقوف الخلافة بقوة مع 
ضلاحالدين وهذا بالضبط ما كان يريده صلاحالدين من 
الخلافة حيث كان ,درك ظروفها الداخلية والخارجيةوالاخطار 
الشرقية التى يجب أن تتصدى 55 والذي يطلع عل ىالرسائل 
المادلة بين الناصر وصلاحالدين يدرك ذلك بصورة واضحةء٠‏ 


وقد أخذ الناصر بعد وفاة صلا حالدين سنة همهه/ 
سنة 19م جانب الملك العادل ( أخو صلاحالدين ) وشر”فه 
بلباس الفتوة واعترف بنفوذه على مصر والشام فى محاولة 
من الخليفة لجمع شمل الادوسين تحت قيادة واحدة لمجايمة 
الخطر الفر ئجي ٠‏ 


من ذلك كله لا بد أن نقو”م جهود الناصر ودأبهالمتواصل 
لامتعادة قوة الخلافة بالدهاء والدبلوماسية تارة وبالقوة 
والسيف تارة آأخرى ٠.‏ وفي الوقت نفسه لم بأل” جهداً يدفع 
عجلة النشاط الثقافي والعلمي والعمراني في البلاد ٠٠‏ فكان 
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بحق من أبطال التحرير والاعمار بين خلفاء العصور العباسية 
المتآخرة » وكان حكم.التأريخ عليه أنه : 


« الناصر لدينالله أعظم سياسي عباسي وأحسن 
بني العباس [ المتأخرين ] إضطلاع] بأمور 
الخلافة » فقد وسع مملكته توسيعآ لا يبلغه إلا 
ذو همة حاسمة وطموح عظيم 4206© ٠‏ وهو من 

-6 متآخريهم عمارة وسعادة وسياسة »0 
ورغم أهمية عهد الخليفة الناصر لدين الله العبامني من 
الناسية الضياسية والتكرية د فاق الدرابات. عوقة تليلسة : 
فقد ركز عليه الدكتور عبدالمنعم رشاد في أطروحته عن الخلافة 
العباسية.( هياوه ب 5ه ) اما يطشت أحلام حسن النقيب 
سياسته الداخلية فى أطروحتها للماجستير ... وقيما عدا ذلك 
فإن» الباحثين من أمثال الدكتور حسين آمين والمرحوالدكتور 
محمد صالح القزاز والدكتور بدري فهد والدكتور فاروق. 
عمر » وكذلك الاستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن تطرقوا 
الى الناصر في سياق بحثهسم في تاريخ العصور المباسية 
المتآخرة ٠‏ وتختلف هذه الدراسة التي بين أددينا عن الدراسات 
آتفة الذكر من حيث المنهج والهدف ؛ ذلك أنها تخاطبالمثقف 
العام والمولع بالتارمخ الذي بود التعرف على رموز تاريخنا 
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العربى الاسلامي ومشاهيره الذين لعبوا دوراً متميزاً في مسيرة 
الامة. 

كما وأن هدف هذه السلسلة الموسومة ب « مشاهير 
العرب »6 إعتبار التأريخ أداة توعية وتوجيه وتعدئة متكاملة 
للجيل الجديد والناشئة من شباب الامة ليتعرفوا على أبطال 
الآمة وقادتها » لا من أجل انصاف هؤلاء الابطال فحسب بل 
من أجل « النابتة » والشباب والاجيال الصاعدة التي تحتاج 
الى رموز تقتدي بها وتسير على نهحها ٠‏ 


الهوامس - 


(1) السيوطي » تاريخ الخلفاء» ص 600 فما بعد ٠‏ أبن 
الطقطقي © الفخرىي » ص١7‏ فما بعد » حسين أمين تاريخ 
العراق » ص775؟ . أنظر كذلك لتاييد وجهة النظر نفسها 
ابى السافي 4 مقتسر اخمان الكلفاءس 111 » 

(؟) ابن الطقطقى » ”!9 . 


(6) السيوطي » ص8؟؟ ٠‏ 
دء مصطفى جواد ٠‏ 
٠ 7٠ص |1١15‏ 


لحا 


المصل الاول 
الناصر لدين اكله قبل الخلافة 
ولاننه ونشاته ٠‏ اعداده لتحمل المسؤولية . بعنه بولاية العهد 


الناصر لدين الله هو أيو العباس أحمد بن الحسن ء 
كان آبوه المستضيء بآمر الله وجد”ه المستنجد بالله ٠‏ وهو 
عباسي هاشمي عربي يرجع نسبه الى مئوسس الخلافةالعباسية 
أبي جعفر المنصور(2 ٠‏ 

وكانت ولادة الناصر في رجحب من عام ووه /<2ه1ام 
كما تتفق في ذلك أغلب مصادرنا التأريخية2؟2 ٠‏ وبيدو أن 
عادة خلفاء بنى العباس في إعداد أولادهي من الامراء إعداداً 
يؤهاهم لتحمل المسؤوليات السياسية والمسكرية في مستقبل 
أبامهم قد استمرت ف العصور العباسية الاخيرة » على أقل 
تقدير لدى بعض الخلفاء ٠‏ فالخليفة المستضيء بالله قد عني 
بتربية أبنائه لذلك نجد الكثير من صفات الفروسية متوفرة 
في الناصر منذ كان أميراً ووليآ للعمد حيث تصفه الروايات 
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التآريخية بالشجاعة والشهامة والاقداء(” ؛ كما وأنه كان 
حاذتاً أدياً عالاً ما جعل الذهبى بصفه بالدهاء والفطنةخاصه 
بعد أل استام زمام الآفو 0ق 
وفيما عدا ذلك تدرتب الناصر على ركوب الخيل 
والصيد ثي البر والبحر والرماية0©» » وكان مولعاً في هذا ولعا 
قاشخكها . فيا وآنه كان هفضلل التقرب الى الناس والظهور 
الى الرعية في شبابه وفي سني حكمه الاولى قبل أن تعتل” 
صحته ويضعف بصره ٠‏ إن” حبه للرعيتة وانودده لها في تلك 
الفترة من حياته نكر لنا سبب اهتمامه ببناء دور الضيافة 
والمساجد والاربطة200 ٠‏ 
آما بعته بولابة العهد فبيدو أن أباه الخليفة المستضيء 

قد ولا"ه العهد في بادىء الامر ثم عدل عنه الى أخيه أبي 
منصور هاشم وأبده في هذا الاجراء العديد من كبار رجالات 
الدولة مثل ابن العطار نائب الوزارة وابن الصاحب استاذ 
الدار ( دار الخلافة وخدماتها ) ولكن الاحوال تبدلت فى 
اللحظة التي توفي فبها المستضيء بالله وأعيد الحق الشرعي 
الى صاحبه الناصر لدين الله0© ٠‏ ْ 

على أن التاضر لم يسى” موقف ابن العطار وابن نع الصاحب 
منه ٠‏ وقد تخلص من ابن العطار 247 بعد أيام قليلة من بيعته 
بالخلافة حمث ثار به بعض العامة ثم اعتقل ومات في سجنه ٠‏ 
14 


يا أبتتاة الدار ابن الصاحب الذي صار الحاكم في الدولة 
قن السنين الاولى من عهد الناصر فقد قبض عليه الناصر 
سنة جرهه/ 100١م‏ أي بعد حو الي ثما ني سنوات من السعة 
وصادر أمواله ثم أمر بقتله بسبب إستحواذه على أمورالدولة 
وتسلمله على شُوؤّونها دون الخليفة(29 ٠‏ 

لقد كانت حياة الناصر لدين الله قبل الخلافة حباة*ء 
صعبة وحساسة بسبب ما تعرض له من مضايقات حول ولاءة 
العهد ؛ وهي تشبه الى حد كبير سيرة عيسى بن موسى 
العباسي في عهد المنصور والمادي فى عهد المهدي وهاروذ 
الزعيد فل عه اليادى مس ريدو أن عله اللسياةة سول 
ولاه العهد كانت تظهر وتتكرر بين حين وآخر خلال العصر 
العباسي » ولم نتعظ بها الخلفاء بل أن الناصر تفسه فيقراراته 
المتعلقة بولابة العهد قد كر"ر الموقف تفسه!! رغم أزالظروف 
والاضباب قد تختلف» من 'عهق الى اش ومن خايفة الى الغ 


الهوامس . 


٠: ابن الدبيثي » المختصر ه ج١ ص76 . ابن الساعي‎ )١( 


الخلفاء » صلم؟»؟ ٠‏ 
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الفصل الثاني 


الناصر ندين الله خليفة 


يبدو أن الخليفة المستضيء خطب للناصر بولاية العهد 
في آيامه الاخيرة ولكنه مزهاق ما علق عنه الى أخيه آىمنصور 
لتخو'فه من الناصر مما دعا به الى سحنه ٠‏ ولكن” المرض لم 
سهل المستضيء طويلا حيث توفي قبل استقرار الامور لولي 
العهد الجديد آبي منصور ؛ وهذا ما جعل الحاشية وعلىرسها 
أستاذ الدار والوزير وغيرهم بأخذون اليعة للناص ٠2١02‏ 
وقد بويع الناصر صبيحة ليلة وفاة والده وكان أول 
المبابعين له أخوه الامير أبو منصور هاشم وتبعه بقية الأمراء 
ورؤساء الدواوين والقضاة والفقهاء9؟؟ ٠‏ 
ثم جلس الناصر بعد ثلاثة أيام في دار الملك للبيعة العامه 
ولتلقي التهاني من وفود الاقاليم من وجوه وأعيان الناسن 
فيها وكان من بينهم ضياء الدين الشهرزوري الذي جاء 
برسالة التهنئة من صلاح الدين الاربو بي ٠‏ وكانت وفود الشاه 
والثغور ومصر قد حضرت ومعها شعراؤها للتهنئة والبيعة. 
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مكانت مناسية أظهرت فيها الخلافة العباسية في بفداد مظاهر 
الابهة والابتماج والبشرى بالعاهل الجديد ٠‏ كما شارك 
الناس ث هذه الاحتفالات وتمنوا أن تكون أريام الناصر يام 
خصب ورفاهية بعد ما عانوه من سني البؤسى واليأس في 
السنين الماضية ٠٠‏ وقد أثبت الناصر أنه عند حسن ظنهم به 
كما سنرى في الفصول القادمة ٠‏ 
استلم الناصر الخلافة في مستهل ذي القعدة سنةه/اهوه/ 
1183م وجعل نقش خاتمه ( رجائي من الله عفوه )220 فكانت 
أيامه كما يقول ابن الدييثي”؟» آيام خصب وبركة وصحه بعد 
حرب ويئوس ويأس!! وتوكد ذلك الرحالة الشهير ابن جبير 
الذي زار بغداد في عهد الناصر لدين الله فوصف الناصمر 
ومسساساته تجاه الرعية بقوله : 
وهو مسمون النقية عندهم قله اس دوا بآيامه 
رخاء” وعدلا” وطيب عبش فالكبير والصغير منهم 
داعر له )2950 ٠‏ 
ونتفق مع هذا الحكم باحثان محدثان هما الدكتور 
مصطفى جواد والدكتور حسين آمين فقول الاول200 ان 
الناصر من آكثر الخلفاء العباسيين المتأخرين عمارة” وحسن 
سياسة ٠‏ وبرى الثانى7؟ أن الدولة بلغت قمة مجدها من 
النفوذ في عهده ٠‏ 
ب 


وكان يساعد الخليفة الناصر في إدارة شؤون الدولة 
نخبه من المسنؤولين السياسبين والاداريين””2, وعلى رأسهم 
الوزير ونائبه واستاذ الدار ( دار الخلافة ) والحاجب وقاضي 
القضاة وصاحب المخزن وصاحب المظالم والحسية ورؤساء 
الدواوين المتنوعة وصاحب ديوان الزمام ٠‏ 


وقد آشرنا أن لأستاذ دار الخلافة نفوذاً كبيراً في بداية 
خلافة الناصر ولكن الخليفة آوقع به بعد أن كثرت الشكاوى 
على تجاوزاته وسلبه أموال الرعية خاصة بعد أن تام 
الخليفة مذكرة من نائب الوزارة جلالالدين صدقة » وكان 


ذلك سنة «درمهو20 , 


أما وزراء الخليفة الناصر فكانوا وزراء تنفيذ لا سلطة 
لهم بوجود الخليفة الذي كان بباشر الامور بنفسه ما عدا 
بضع سنين قبيل وفاته ٠‏ ومن هنا جاءت كلمات ابن دحية في 
اللأهييم + 
« أخذ الأمر حقاً وقوةء وفتتح النلاد طاعة وعنوة* 
وطبقت دعوته جميع الآفاق وطلعت شمس 
حكمته باهرة الاشراق وأوقع بوزراء السوء 
على الاطلاق وقام بما عليه من العمد 
والممثاق 22 


نذا 


كما وأن الناصر لم يكن لديه وزير على الدوام بليختار 
أحياة وزيرا ويعين أحيانً أخرى نانب وزير حسب ما براه 


يد 5 


عن إهتمام الناصر في اختيار الرجل المناسب في المحل المناسب 
وحرصه على معرفة معدن الرجال وسريرتهم قبل التعيين » آنه 
كان. طلق الدعانات والاشاعات بين الناس بواسطة أصحاب 
الاخبار وأعوانهم حول ترشضيح شخص مين لمنصب معين 
فتكثر الاقاول عليه هن قبل أصدقا له وأعداته من معارفه 
فيكتت آصحاب الاخمار الى الخليفة بذلك كله وآي الفئتين 
الشخص أو اتركه!! وهدذا ما كان فعله حين يختار وا محرا أو 
قاضاً أو صاحب ديوان أو غيرهم من وجوه الخلافة في 
الناصر بتولية وزاريةالىأحد وزرائه المعروف باسم مثريدالدين 
بن برز يفول فيه : 

في البلاد والعباد فسن أطاعه فقد أطاعنا ومن 
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أطاعنا فقد أطاع الله ومن أطاع الله أدخله 
الجنة ٠20294 .٠‏ 

ومما ؤوكد ما ذهبنا اليه آتهاً من أن" الناصسر اعتبر 
الوزراء منفذين لا مفوضين في الحكم أنه إستوزر أربعه عشر 
شخصية حبل خمسة منهم فقط لقب الوزير أما البقية الباقية 

فلم يكو نوا آكثر من نواب وزراء!؟! 5 
على أن” ما يجدر ذكره فيما يتعلق بالوزارة في العصور 
العباسية المتأخرة وعهد الناصمر هو جمعها رراستي السيف 
والقلم في آن واحد غ ففي الوقت الذي يشرف فيه الوزير على 
الامور المالية والادارية كان بتقلد قيادة الجيش وينمود 
العساكر لقتال الاعداء والمتمردين وذوي النزعةالا تفصالية210. 
ولمل أشهر مثل على ذلك وزيره الناصر ال معروف ( يابن 
القصكاب ) الذي قاد حيش الخلافه ودو”خ السلاحقة وأعاد 
العديد من مدن بلاد فارس الغربية الى تموذ الخلافةالعباسية 
ف بغذدادء ونوقي 0 يوه / سمنة هام بعد أن أعاد 

هردان وأصفهان وحاصر 7 عند / 
لقد استمرت الخلافة العباسية في الأخذ بالنظام ا مر كز ي 
في الادارة فكان الخليفة بمساعدة الوزير بعين من يراه مناسباً 
على الاقاليم التابعة للدولة وهي في تلك الفترة قليلة ومحصورة 
في العراق وبعض أقاليم بلاد فارس العْربية222 ٠‏ والمعروفأن 
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ولاية مصر وولاية الام والحجاز واليين كانت تابعة 
نصلاح الددين الأ.بوبي واسرته ومع اعتراف هؤلاء جميعا 
بالخليفة العباسي إلا أن للخليفة العباسي تفوذا مؤثرا. فيهم بل 
أن إفراره لهم كان اعترافاً بأمر قد وقع فعلات٠‏ 

وقد ظهرت فى العصور العباسية الاخيرة مناص ب جدددة 
سمي تيد الى والماتستييا : مسن الشحنة وهو موظف بتولى 
سلطات ادارية وأمنية تي المدن والمراكز الحضرية الاصغر من 
المدن ٠‏ وهناك منصب ( الحماة) وهم المسؤولون عن حفظ 
الأمن والنظام في الارياف ومناطق الباديه وبختارون عادة من 
رؤساء العشائر المتنفذين في مناطقهم كي يتمكنوا من أداء 
مساق وى وسيوو م410 . 

لقد كانت دواوين الدولة الرئيسية مستمرة في تأدية 
واجماتها دون تغيير جذري 9 رغم إن بعضها قد تبدل امتمة 
فنثلاك ديوان الخراج تبدل الى (المخزن) وصاحبه صاحب 
المخزن ٠‏ وأصبحد يوان الجند ديواناً للحيش » وديوانالنفقات 
والضياع أصبح ديوان المقاطعات ٠‏ وغدا لضريبة الجزية التي 
تؤخذ من أهل الذمة ديوان خاص بها يسمى (ديوانالجوالى) ٠‏ 
وكانت مواريث من لا وارث له تذهب الى ببت المال واقبيسرة 
أما في العصور العباسية الاخيرة فأصبح اها ديوانينظمها تحت 
اسم ( ديوان التركات الحشرية ) ٠‏ على أن الأهم من ذلك 
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ديوان الآرحية : وهو دبواد يدل على مدى إهتمام الناأصمر 
عديدة من الخارج وخاصة من بلاد فارس ولكنه 
كان حفر “طلى اهناك الالتوال اللازفة لأعتار 
عاصمته بعداد وترمييم أسوارها وأبواها ويناء 
المناطق الواقعة تحت تفوذ الخلافة2050 ٠‏ 
بأسما نهم فى دفاتر خاصة مقابل شروط معبئن 0 
إشلها الآمير المقطع”'"© ٠‏ 
الناصر » وان تقليد الوقف تقليد اسلامي قديم 
وأخيراً وليس آخراً » ديوان الطبق : وتنحصر مسؤوليته في 
المقراء والمحتاحجين خاصة أولئك الذين المنعهم 
/" 


التعقف من سوال الناس أو التسول313؟وو كان 
صاحب الديوان يستعين بذوي الخبرة منأعياد 
الناس والنقباء للتعرف على المحتاجين في الأزقه 
والسكك والمحلات ٠ ٠‏ 
آما ديوان المريد فلعل من آهم صلاحمات صاحبهة هو 
كو نه عينا للخليفة يوافيه بأخبار الاقاليم والاحداث المهمةالتي 
تقع فيه2"67 ٠‏ إلا أن هذه المهمة الخطيرة أصبحت في العصور 
العاسية الاخيرة تنحصر أكثر فاكثر بيد ( صاحب ديواد 
الخبر ) الذي تداخلت صلاحياتة مع بعض صلاحيات صاحب 
الريد الخاصة بتقصي الاخبار التى تهم الدولة ٠‏ 
ومن الطبيعي ان الدولة العياسية في خلافة المسترشد 
والراشد والمقتفي ثم الناصمر لدين الله وهي تسترجع 
استقلالها من الامراء والسلاطين المغتصبين أن تشدد في الحدر 
وتبالغ ف م الأتخار حفظاً على أعنيا وما ع 


وكان من سياسات الخليفة الناصر في المترة الاولى من 
حكسه النظر في المظالء”24 والتدقيق في رقاعها وردالظلامات 
الى آهلها إلا أن ذلك لم تمر طوال حكمه حيث أوكله الى 
الوارسش أو تائيه أو أحد القضاة ٠‏ 

كما وأن الناصر في سياسته الدينية كان فوق المذاهب 


و امول والاتحاهات(١)‏ 0 وكانة سساسته هذه النى يمك ن أن 
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نسمى سياسة توفيقية سمة إتتبعها العديد من خلفاء بن العباس 
الدين لى ظهروا نيكا اذهب.على آر وحاولوا جادين 
التوفيق بين آراء المذاهب المختلفة » واعتبروا أتفسهم حماة 
الاسلام كله سذاهه المتعددة ٠.٠‏ وقد خدمت هذه السياسة 
هدف الخليفة الناصر في تحقيق الانسحام والوحدة قدر 
المستطاع بين فئات المجتمع العربي الاسلامي الواحد ٠‏ 
أما بخصوص سياسة الناضر المالية والاقتضادية بوجه 
عام فا الباحث يلاحظ محاولات التاصر التخفيف من عىء 
الضرائب في سني حكمه الاولى بسبب الضيق والجدب الذي 
حل بالبلاد قبل مجيئه الى الحكم ٠‏ ولهذا استبشر الباعة 
موادي السفنا. امريد شير <١‏ تقر القسرة لأسي 
المؤمنين ٠2206‏ 
إلراق العائقة الالتسادية ما لعق أن عت حي 
كثرت الخيرات والزروع ورخصت الاسعار » فكانت أيامه 
على حد قول ابن. جبير « رخاءاً وعدلا” وطيب عيش ٠‏ .)»2777 , 
رحتمته ابن مسي الذي وان المبراق ف عدم التعرظ ثرت 
المزارءع والنخيل وبساتين الفواكه فيقول مثلا” عن الطريق 
الزراعي بين بغداد. الى الحلة : 
:نه أحسن طريق وأجملها في بسائط من الاارض 
: وعمائر 'تنصل بها القرى بميناً وشمالا” رشق هذه 
15 


البسائط فروع من ماء الفرات تتسرب بها 
ونسقيها وهي متسعة وفسيحة تشرح بها العيود 
وتنسط فيها التفو من والأمن فيها 0 إن 
والمهم هنا أن نشير الى ملاحظة مهمة ذكرها ابن جبير 
وهى إهتمام الناصر بالمحافظة على الأمن والاستقرار فقد للاحظ 
نقاط حراسة على طول الطريق احماية القناطر والجداول 
المتقرعة عن الانهار وحمابة القوافل خاصة وأن هذا الطريق 
كان جزءاً من طريق الحج الى الحجاز ٠‏ يقول ابن جبير : 
« فلا كاد المرء بمشي ميلا إلا ويجد قنطرة علو 
نهر متفرع من الفرات فتلك الطريق أكثر الطرق 
سواقي وقناطير وعلى أكثرها خيام فيها رجال 
محترسون للطريق "506٠.٠‏ 
وقد منع الخليفة النلاصر سوء استغلال الفلاحين 
والمزارعين أو استخدامهم في أعمال السخرة » فحين علم الخليفه 
أن عامله على منطقة نهر الملك قد أجبر الفلاحين على العمل 
اللسغرة لحسايه لفاس آم بقطع ذه لبتكوق عبرة”المسين 
ستغل تفوذه بصورة غير صحبحة("2©2 ٠‏ كما وان هذا الاجراء 
يدل" ضمن إجراءات أخرى منها تخفيف عبء بعض 
الضرائب _ على الأمل الذى كان يعلقه الناصر على الفلاحين 
وهم الفئة المنتجة للغلة التي يقتات منها الشعب ٠‏ وهذا يفسّر 
٠‏ 


إشارات ابن الساعي”'؟ في كتابه الجامع المختصر الى وفرة 
المواد الغدائية ورخص أسعارها في هذه الفترة ٠‏ 


ولا بد" أن نشير الى سبب آخر من أسباب كثرةالغلات 
وإفتباض. الاتسسار على عياك الفليعة الفاسر لدي الله ققد مر 
الخليقة بفتح خزائن الغلات واطلاق البيع للناس كا أعطى 
أرزاق الجند من الحسوب عينا فكثر العرض من الحنطة 
والشعير والذرة في الاسواق2" مما أدى الى تراخ ىأ سعارها 
سب الفاقض معنا وكثرة ستيه على القاقي ٠‏ 
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)١/,(‏ حول هذه المصطاحات راجع ايحن الفوطي 4 تلشخيص مجعم 
الآداب » ج) سات" » 78 ٠‏ القزاز » صه؟١‏ 


١7١ص‎ » الابوبي » مضضمار الحقائق ص15‎ )١15( 

)2١(‏ أحلام النقيب ) ص8م/ 

(١؟)‏ ابن رجب البغدادي » ذيل طبقات الحنابلة » جاص" 
(؟5١)‏ فاروق عمر » النظم الاسلامية » صص// 


200 كادلى مصطفى الشببي 3 أص.حاب الاخبار » آفاق عر ببة 1 
(81؟) إبن القفطي : ناريخ الحكماء » ص7١"‏ 


(ه؟) الفخري : صء لال ٠‏ أبو الفداء ج؟ ص؟ ٠ ١‏ القزاز» 
ص ه1١‏ >» /ا6 1١‏ لماا 


(55) الجامع الختصر » جة ص11 فما بعد 


رين 


(/!؟) رحلة ابن جبير » ص١8م١‏ 

(4؟) المصدر السابق ©» ٠ ١19‏ احلام النقيب » ص/ا ١7‏ 
(58؟) المصير السابق ©» ١/١‏ 

(.؟) الاموبي : مضسمار الحقائق » صه|١‏ 


ص ١1٠‏ 
(؟5) الايوبي » مضمار الحقائق »؛ ص١١‏ 


أن 


المفصل الثالتث 
الفتواة الناصربة 


أكتتير - العلبية الناسر يتظسه التترة على أقو]اه بد 
وأسس جديدة(21 حتى عرفت ياسمه وأضيفت اليه فقيل 
« الفتوة الناصرية » » لأنه على حد روابة تأريخية : 
« شيد بنيانها ومهد أركانها وألف أحزابها وأرشد 
طلابها وأظهر آنوارها وأوضح برهانها ٠‏ فيطلت 
النظم إلا" ما شيده وبناه » وتعطلت المعاقل إلا” 
ما اختاره واصطفاه ٠‏ فهو شحرة الفتوة وإمام 
الرحمة» فواصل وأوصل وأحسن وأجمل» وبه 
اتتشر علم الفتوة بعد أن كان منتكساً وميزهم 
عن سواهم بعد أن كانوا فرقة »9© ٠‏ 
وسدو من النص 1نف الذكر أن" نظام الفتوة نظام قديم» 
وقد ورد ذكرها في اللغة العربية وآدابها سعنى الشباب » كما 
ترمز للكرم والشجاعة والمروءة والفروسية والصبر ٠‏ وهى 
كما تقول ابن المعمار ف كتابه ( الفتوة ) خصلة من خصال 
يازا 


الدين وصفة مكملة للعارفين الذين يعملون بالقسطاس 
المستقيم فكل فتى” لا بد" أن مكون متدنا9؟ ٠‏ 

ويضيف اين المعسار إن آهم ما مُندي المتى هو معرفة 
الله تعالى والاسان به وبسلائكته وكتبه ورسله ويخلص في 
عقيدته وعبادته وبحسن في ضسيره ويحافظ على فرائض دينه 
وواجباته وينطق بالصواب وبصنع المعروف ٠‏ 

وكانت الفتوة ننظيمآ اجتماعياً بالدرجة الاولى وقد 

الريك ابن لسار بع سرمبك يقالن نتن عبني الأاأكورة 
والبلوغ والدين والعقل والمروءة والاستقامة » وهنا بعنىي 
ابن المعمار الفتوة الفمروسية +٠‏ 

وللفتوة مراتب ومراسم خاصة بها حيث يلبس العضو 
الجديد سراويل الفتوة ويشرب شرابها الذي يتكون من الماء 
والملح ٠‏ فالماء » كما يقول ابن المعمار » أصل الحياة وقوامها 
أما الملح فهو رمز دوام الحال وعدم التغير والاتتن قال لأنه 
يصلح كل وااس وي معي يي ديو 
الصير واحتمال الملاء ٠‏ وكان تقبب الفتوة رآ س التنظيم وله 
صلاحيات كبيرة وطاعته واجبة ومن خالف النقيب في شيءتهدر 
فتوته وبطرد من التنظبه©) ٠‏ 

إن" الخليفة الناصر بدهائه أراد أن ,ستغل هذا التنظيم 
الاجتماعى لمصاحة الدولة العباسية السياسية » فقد أدرك أن 


المجتمع بحاجة الى قوة نبعث فيه روحاً جديدة قادرة على 
الثبات آمام المحن والازمات المحيطة به سواء” كانت سياسية 
أم اقتصادبه آم اجتماعية ٠‏ 

وبمعنى آخر فان الناصر أراد أن ينتشل الأمة من كبوتها 
بأن يبعث في شبابها خاصة روحا نستند على تعاليم الاسلام 
وقيم العروبة » وان ينظمهم في ننظيم خاص يوحّدهم بغض 
النظر عن أقا ليمهم وطوانفهم ومذاهبهم وبدلك يحقق وحدة 
المجتمع ويقتل كل أسباب التفرقة والتفكك فيه ٠‏ ومن أجل 
ان يضمن سلامته وقونته جعل قيادنه سده شخصما22(0 ٠‏ 

إن تجديد شباب الآمة من خلال نظام الفتوة كا نأسلويا 
سياسياً وعسك>ريا حارب به الخليفة الناصر العباسي ليس فقط 
المعوقات الداخلية في مجتمعه بل تصدى 55 لأعدانه 
الخارجيين من باطنية وخوارزمية ومغول وافرنج (صليبيين)٠‏ 
وعلى حد قول الدكتور مصطفى جواد'2 إن هدف الناصر هو 
إعادة محد بغداد الى مسابق عهده مقراً للقرار السياسمي في 
الشرق وتوحيد العالم الاسلامي تحت قيادتها ٠‏ 

لقد ابتدأ الناصر بتنفيذ مشروعه السياسبىي هذا بعد 
سنوات قليلة من نسلمه الخلافة حيث اتمىاليها سنةم/اهه / 
سنة ٠118م‏ على ,بد الشيخ عبدالجبار البغدادي ٠‏ ثم آمر 
الخلفة بناء صومعة جديدة للشيخ البغدادي سنة ١٠مهه‏ 
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وبدا نتردد عليها مع صحابته وخاصته المقربين الذين انضموا 
الى التنظيم الجديد ٠‏ ثم أمر الخليفة ابن الدوامي أن يكون 
نقيبا للجماعه وآن ,بضع نظاما جديداً للفتوة له ثفسروطه 
ونعالبسه ٠‏ وقد اتنشر نظام الفئتوة بعد أن تناه الناصر ولهذا 
يقول ابن الطقطقى : 
« ولبس [الناصر] لباس الفتوة وألبسه وتفتى له 
خلق كثيرون في شسرق الارض وغربها ورمى 
بالبندق [ كرات الرمي ] ورمى له ناس كثيرون 
فكان دافعة زمانه ورجل عصره )206 ٠‏ 
لقد نجح الناصر في إثارة روح الرجولة والنخوة بين 
الفتيان المنضوين تحت ثوائه » وكان تكد على دوام التدريب 
والمهارة في التهديف وجعل من تفسه القدوة في ذلك حتى 
عد”ه النعض من أمهر الهدافين في زمانه ٠‏ وفوق ذلك تمكن 
الناصر أن يكو”“ن قوة عسكرية يحسب حسابها ويعتد” بها في 
مساندة الخلافة ٠‏ بول ابن حجبير”8؟ الذي زار بغداد في تلك 
الفترة : 
« ورونق هذا الملك إنما هو على الفتيان والاحابش 
المجابيب منهم فتى اسمه خالص وهو قاقد 
العسكربة كلها أبصرناه خارجاً في أحد الايام 
وبين بدبه وخلفه الأجناد ٠‏ » 


يلا 


لقد نجح الخليفة الناصر في محاولته ايجاد قدر مشترك 
من التضامن بين غالبية ملوك الاطراف في العالم الاسلامي 
نحت زعامته فقد التزم العديد من الامراء بمراسيم الفمتوة 
ومنهم ملك مصر وبلاد الشام ( الملك العادل ) وملك حماة 
وملك بلاد الروم الساجوقي وملك الغوريين وملك حلب 
وملك شيزر وصاحب جزيرة قيس ثي الخليج العربي وغيرهم 
كثير وعدد لا يحصى من موظفي الدولة ورؤسائهم وجمهور 
العامة30» ٠.‏ 

لقد كان نظام الفتوة » كما نوهنا عن ذلك في كتاينا 
الخلافة العباسية في عصورها المتآخرة » محاولة جادة من قبل 
خليقة داهيه وسياسي محنتّك لبث روح جدددة وعزيمة فة 
في تفوس الشباب والقادة في المجتمع العربي الاسلامي من 
خلال انخراطهم في تنظيم يتزعمه الخليفة ويقوده بنضسه من 
أجل مواجهة المخاطر التى تهدد الدولة كخطر الماطنية والغلو 
في الداخل والمغول والتتار والافرنج في الخارج ؛ ولتحقيق 
روابط جديدة ومتينة بين ملوك الاطراف المسلمين للثبات أمام 
المحن والشدائهد ٠‏ 

إن” خليفة مثل الناصر أعاد هيسة الخلافة وقضى على 


النفوذ السلحوقى الاجنبى ف العراق وهدم دار المحاطية 
السانجؤقية في بنكاة متتى الللق بعليه لقب « أنسذ بنى العياس 


لمارا 


تنصدع لهيبته الجبال » ٠.٠‏ إن” خليفة بهذه المواصمات 
والانجازات لا بد" وأن بنتقده منافسوه أو أعداوه الدين 
كانوا نتوقون الى ضعف الخلافة وسقوطها لكي يخلو لهم 
الجو السياسي ٠‏ من هنا لاحظ بعض الروايات التي تشنكك 
في إجراءاته وسياساته وخاصة نظام الفتوة الناصصرية حيث 
اعتيرته دلالة طيش ولهو أدى الى اهمال الخليفهة لشَوؤْود 
الدولة والاتشغال برسوم الفتوة مثل الرمي بالبندق وتربية 
الطيور وما الى ذلك + وليس فى هذه الروابات شبيء من 
السيرةة”15 .. أن النتات السلابية والسستكار ب ةالندرة الدسى 
أعادت للدولة هبيتها وللتضامن الاسلامى بين أمراء الاطراف 
قوته ومتاتته أكبر دليل على ضعف تلك الافتراءات ٠‏ 

إن" هذه المبالغات هي حلقة من سلسلة التشكيك الدي 
تعرضت اليه شخصية الناصر وسياساته من أعدائه ومنافسيه 
داخل دار الاسلام وخارجها ٠‏ وقد وصلت هذه الحملة ذروتها 
في إتهامه بمراسلة المغول(١١2‏ وحثهم على غزو دار الاسلام !! 
وهو أمر لا بعقل أن يقوم به خليفة عربي عباسي ٠‏ 

لقد كان نظام الفتوة خير عضد للناصمر لدين الله في 
موقفه الصلب ضد المؤامراتالتي 'نستهدف الاسلام والخلافة 
وبموته ضعفت الفتوة وزالت أبعادها السياسية والعمسكرية 
رغم أنها استمرت بعده فى العراق وأقطار اسلامية أخرى ٠‏ 
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هوامش الفصل الثالتث 


لك إن أحسسن من كتب في نظامالفتوة الاستاذ سعيد الدبوهجي. 
الفتوة في الاسسلام ١958|‏ + راجع كذلك عبدالمنعم واتبحاد 
محمد ؛ الخلافة العباسية (بالانكليزية) » 1151[ ٠‏ أحمد 
هيو الفتوة والصعلكة 6 "م5١ ٠‏ مصطفى يواه َ 
الفتوة » مجلة المجمع العلمي العراقي » 1١16/‏ 

(؟) أحمد أمين » المصدر السابق » ص1 

م ابن المعمار + الفتوة » ص . ١5‏ فما بعد 

(1) الدسوقي » الفتوة عند العرب ») ص57 . أحلام النقيب» 
صا ه١‏ 

(ه) فاروق عمر 4 الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة » 45 

(4)1 راجع مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار ص هوه 

(/ا) أسن الطقطقي » الفخري ©) ص22" 

الم رحلة ابن جبير » ص١م/١|‏ 

(9) ابن الاثير » الكامل » ج١١‏ ص ٠ 12١»‏ راجع أحلام النقيب 
ص1 ه١1‏ 

([0 ابن الاثير » الكامل » خ؟! 6 ٠ 42٠‏ ابن السناعي ) 
/ مختصر 2 ص ١.6‏ 

. راجع الفصل الرابع والخاتمة‎ )1١1( 
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الفصل الرابع 


سياسة الناصر لدين أله تجاه أمراء الأطراف والملوك 


عن برات أناضي القريب : 
1 مرت الخلافة العباسية بفترة اتتعاش موقت حوالي 
الار دعين سانة بين وه/خاام حتى هووه/ ١١١‏ ام باقن 
خلالها خلفاء بني العباس معارك سياسية وعسكرية من أجل 
اعادة قو الخلافة ٠‏ 
فقد قاد الخلفاء الجيوش واصطدموا بالسلاطين السلاجقة 
ودنتوا اللجسور يي ويل يع اأنرله الأقالي» والف و 
وحاولوا اصلاح الوضع الاقتصادي لدعي المجهود الحربي ٠‏ 
كل ذلك لتخليص العراق والخلافة من سيطرة السلاطين 
السلاجقة المتأخرينه20؟2 ٠‏ 
فالخليفة ا مقتفي لأمر الله ولاوه - هوه ) بدأ نتهز 
الفرصة المواتية لانهاء تفوذ السلاجقة في بغداد وكان سلاحه 
القوي الذي في يديه هو النفوذ الديني الذي نتمتع 3 


رف 


00 


فحين | | ال مه مع || | ٠‏ قَّ د أعز | ٠‏ ل: - 5 35 
المساجد ثلاثة أيام مما دعا السلطان السلجوقى الى الاستجابة 
الخليفة طله قائله2»: 


« ما رأينا أعجب من أمرك ٠.٠‏ لم يبق في الدار 
سوى الاثاث فاخذته جميعاً وتصصرفت ف دار 
الفرب ودار الذهي وأآأخذت التركات 
والجوالى ٠‏ فمن أي” وجه نقيم لك هذا المال؟ 
وما بقى إلا أن نخرج من الدار ونسلمها لك 
فانى عاهدت الله تعالى أن لا آخذ من المسلمين 


حرة” اعد ظلما 6 ٠‏ 


لقد سن الخليفة المقتفى سنكة حسنة وضرب مثلا” 
رائعاً فى البذل والعطاء والقهاء ويقاطر ننفسة في مسحسل غَزة 
57 والخلافة ضد المغتصبين الدخلاء وبذلك قطع مُسوطا 
مهما في تقفوبة الجبهة الداخلية ضد أي هجوم خارجي وكان 
ذلك عاملا مهماً في صمود بغداد سنة ١اههه‏ أمام الهجوم 
السلجوقي ٠‏ 

لقد تفرغ الخليفة المقتمي لأحوال العراق الداخلية وقام 
بحملة اصلاحات نحملها فيما بلى : 


55 


جماهير أهل بغداد الى جانبه حيث تحققوا من 
إخلاصه في خدمتهم وتحسين آحوالهم الاقتصادية 
والسياسية؛؟؟ . ولهذا نشير الروابات التأربخية الى 
تزاحم جماهير الناس في الانخراط في جيش الخلافةء 
وقد رفض الخليفة المقتفى طلب السلطان السلجوقى 
بمصادرة آموال الناس وقشئمل بيع أراضيه لسداد 
الاموال المطلوبة من قبل السلطان السلجوقى. ٠وكان‏ 
أهل بغداد بقد”رون حو التقدير هذه 7 سيق 
خايمتهب ولدلك وقفوا وقفة رجل واحد حين داهمهم 
الخطر السلجوقي فالتحم العامة والرؤساء والتجار 
مع الخلافة للدفاع عن بعداد ٠‏ وهكذا استعادت 
الخلافة سلطتها السياسية بالاضافة الى السلطة 
الدشية ٠‏ 
اكد الخليفة المقتفى سلطته العسكرية وذلك بإنشاء 
جيش قوي جديد في بغداد يعتمد على الخليفة ويدين 
له دون سواه بالولاء والطاعة » وكان الخليفة قود 
الجيش بنفسه(95؟2 ٠‏ 

كما اهتم الخليفة بتجهيز الجيش بالعديد من 
الاسلحة والمعدات ٠‏ ورمم مواضع بغداد الدفاعية 
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وأصلح سورها في أماكن مختلفة ٠٠‏ وكأنه كان نتوقم 
ان سلاطين السلاجقة سوف لا بمهلونه بلسيسددود 
له ضربة قاضية كما فعلوها بسلفه » خاصة وان هدفه 
هو تحقيق استقلال الخلافة الناجز عن التفوذ 
السلجوقي ٠‏ 


ثالثاً ‏ اتتهز الخليفة المقنفي الانشقاقات بين أمراء البيت 


السلجوقي لضرب بعضهم بالبعض الآخر واصطناع 
البعض من الامراء والاتابكة وضمهم الى الجيش 
العباسي لتقويته230 ٠‏ إلا أن هؤلاء الامراء لم يكن 
لهم ولاء دائم بل كانوا ينتقلون من طرف الى آخر 
حسب مصلحتهم ٠‏ 

م أن" مكانة الخليفة العباسي في نظر القبائل 
العربية كانت محترمة » فرغم ما حدث من حالات 
استثنائية » فان الخليفة كان عربياً من بني العباس 
ولا بد” أن تكون القبائل أقرب الى الخلافة العربية 
الاسلامية من السلطنة السلجوقية ٠ه‏ وقد استعادت 
الخلافة بهذا العامل في آكثر من مناسبة92؟2 ٠‏ 


رابع لم بد”خر الخليفة المقتفي وسعا في تحسين الاوضاع 
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المعاشية والاقتصادية وقد ساعد استتباب الامن على 


0 طلبات السلاحقة بمصادرة اموال الرعبية أو 
فرض ضرائب جدبدة عليهم ٠‏ بل على العكس استطاع 
عن طريق وزيره القوي عو زالدين بن هبيرة أنيسترد 
بعض الاقطاعات الساجوقية ويستغلها في دعم ببت 
الال ع 


تدعور العلاقة بين الساطان والخليفة : 


لم تعجب السلطان محمد السلجوقى الذي كان قابعاً في 
بدأ يستعد منذ سنة .وج هه/ سنة 4م للهمجوم على العراق 
واحتلال بغداد » كما وانه بدا بحرض أعوانه من الامراء 
التابعين له بالاستعداد لتنفيذ خطته40؟ ٠‏ وقد اتحجهت قفوة 
محمد السلجوقى والقوات المتحالمة معها صوب بعقو با 

ثم تحركت قوة ساجوقية صوب باب الشماسية ببغداد 
وعسكرت هناك ؛ ثم أرسل السلطان محمد الى الخليفةانذاراً 
يطلل فيه العودة الب المراسيم القدسمة نذثر أسم الييلطات 
السلسرقق قن الصلوات على السسم أب اللورييية؟ + ومن» 
الخليفة أدرك أن هذه ححة سرر بها دخوله بغداد ولذلك ظل 


يف 


استعدادات الخليفة ووزيره ابن هبيرة لحصار طويل فقطع 
الحسر وبدآت سفن الحراسة تجوب دجلة وضربت المناطق التي 
تمركز فيها الجند السلاجقة في المربعة والقرية وقصر عيسى 
وغيرها » كما هوجمت بعض المناطق التى استقر فيها عسكر 
السلاجقة من قبل أهل الكرخ وأهل باب النصرة فاس حب 
الجند وكب المفاجبون أنوالة” ومعدات بسلحوفية + وق 
روابة لابن الجوزي ان حالة النفير العام قد أعلنت ولبس 
الناس كافة في بغداد السلاح وفرقت الخلافة العباسية كل 
ما لديها من سلاح وآلة حربية ٠‏ 
« ووقع النفير ببغداد ٠.٠‏ ونودي من الديوان 
بحمل السلاح فحمله العوام والتجار 
والرؤّساء ©05١0» ٠‏ 


نشوب العارك : 

السلجوقى وبين الخليفة المقتفى ومعه جند الخلافة العباسية 

وكافة أهل بعداد ٠‏ وتنشيبر العديد من الروايات التأريخيةالى 
استماتة أهل بغداد في الدفاع عن مدينتهم وتشيد بذكر 
بطولاتهم الفذة والنادرة ٠ففي‏ رواية أنهم كانوا يرموناً تقسهم 
سفن العدو ٠‏ وف رواية أخرى7١2‏ : 
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٠٠٠ (‏ وعمل السلطان محمد أريعمائة سكم 
ليصعد الرجال فيها الى السور » وزحموا 
فقاتاوا » ففتح أهل بغداد آبواب البلد وقالوا : 

أي“ حاجة بكم الى السلالم ؟! هذه الابوا نمفتّحه 

فادخلوا منها » فلم يقدروا على أن يقر بوها » ! 


جيش الخلافة ولكنهم ازدحموا على الجسر فوقع بهم فا نتهز 
جيش الخلافة وأهل بغداد الفرصة فهاحموا دار السلطنه 
وانقل الميزان وغدا في جاف جيش الخلافة العباسية فبعد 
أن كانت بعداد محاصرة غدا جبش السلاحقة وكآنه محاصسر 
حيث امتنع أهل الموصل من ارسال المكرن والميرة اليه » كما 
وان المؤن التي كانت تصلة من البطائح وواسط منعتها سمن 
حبش الخلافة مما اضطرها الى العبور الى نهر الفرات عن 
طريق نهر عبسى ثم تتجه ثانية الى دجلة عن طريق نهر الصراة 

كما وان جيش اتابكة الموصل وهو أكير قوة مساعدة 
لجبش السلاجقة أثناء الهجوم الحالي قد فتر ولم يشارك في 
أمير الموصل والى قائمد الحيش. بأمرهما باسترضاء الخليفة 
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56 ' ويلومهما على الولاء محمد الساحو 0 هدا 
بالاضافة الى الخلافات القوية بين أمراء السلاجقة أنهسهم 
وورود الااخار والاشاعات مول استتعواذ أمراء آخرين ف 
١ 1 :‏ 0 5 3 . ا 5 

بلاد فارس على مقاطعاتهم وأموالهم فعقدوا العزم على الرحيل 
عن بغداد ٠‏ وبهذا اتنهى الحصار السلجوقى لبغداد دون أن 


الضير والصمود يحققان النصر : 


إن” صمود أهل بغداد وجيش الخلافة وقوة معنوياتهم 
أدى الى إفشال الهجوم السلجوقى على بغداد + كما وان 
سياسات الخليفة المقتفى وإجراءاته الاقتصادية والعمسكرية 
الى فيان اليها كانت عاملا” مهما في تحقيق التصر ٠‏ 


لقد كان السلطان محمد السلجوفي سعدا آنم الاستعداد 
للهجوم وساعده العديد من أمراء الاطراف إلا أن العزيمة 
القوية للخليفة والمعنويات العالية لجنده ولأهل بغداد أدى الى 
ارباك الجند السلاجقة وخذلاهم ٠‏ ولهذا بول آحد الامراء 
السلاجقة مبرراً الفشل : ظ 
« والله ما كان إلا أمر رباني أحاط فعا 
الخذلان )15١!!»‏ 


آما المؤرح البنداري فيقول : 
1 وأصصسبحت بعداد وقد ؟ناها الله بالمرج و٠ه*‏ 
و نصر الحق وحق التضر ووه وا تتشر م هسنا كن 
أدن للؤسق ل البلا عد وعرهت عاج أن 
لا مطمع تعدهأ فى شداد 2349 ي 


ويبدو آن العديد من المورخين ,يتمقون بأن أطماع آمراء 


لقد حقق أهل بغداد وخليفتهم النصر على العدو القادم 
من بلاد فارس وأجبروه على العودة من حيث آتى » إلا ان ذلك 
لم يكن يسيراً بل مقابل تضحيات كبيرة ولهذا يقول ابن الآثير 
ال حمحدث الامسوت كثير 6 سيب الازفنة التق مرت :على 
بغداد2292 ٠‏ وف روابة أخرى ان صلوات الجمع ع عيصدة 
مرأوت .نسب اكتداد الحرب حيث لم تصلى الجمعة إلا في 
جامع القصر220 ٠‏ وقد ابتدع الوزير طريقة جديدة ليمنع 
الغلاء ف أسعار المواد الغذائية فكان يبوزع العغلات علىالجند 
بكثرة ٠‏ وكان الجند يحتاجون أثمانها بالدينار ولهذا باعوها 
2 الاسواق للناس ولم برتفع سعرها ولا شح تمن الاسواق٠‏ 
وفي رواية220 أن الخليفة المقتفي كان بحرص على عدم تفشي 
الغلاء وارتفاع الاسعار أثناء الحصار ولهذا كان يشرف بتفسه 
على طرح الغلات والمحاصيل والتفط ف الاسواق ٠‏ 


أه 


دناعس والنفوذ السلجوقي : 

لقد كان موقف الخليفة المقنفي لأمرالله مثالاة بحتدى 
به من قبل خلفه من بنى العباس وخاصة الخليفة الناصر لدين 
الله الدىي سار على قبن السياسة الرشيدة للمقتفي فهدم 
( دار السلطنة ) السلجوقية ورفض طلب طغرل الثالث بذكر 
اسمه على الخطبة » ووسع تفوذ الخلافة العباسية فشملت 
العراق بأجبعه » كما استرد الاحواز وأعقبها بأصفهان 
وهمدان6210٠‏ 

لقد تثو”جت هذه الانحازات بانهاء السيطرةالسلجوقية 
رسمياً عن العراق سنة ٠.وهه/‏ سنة119م وبذلك تحقفق 
للخلافة وللعراق الاستقلال الناحز عن أي قوذ أجنبي على 
دد الناصر لدين الله ٠‏ ولكن كيف تحقق ذلك كله؟؟ 

الواقع ان الناصر عمد الى أساليب عديدة لتحقيق 
هدفه(215 ؛ لعل” أهمها استغلال المنافسة بين الامراءالسلاجقة 
الجدد من أجل إضعاف النفوذ الساجوقي على أقاليم 
الخلافة ٠‏ 

أما الأسلوب الآخر الذى اعتمده الخليفة النلاصر فهو 
تحريك القوة الجديدة المتنامية في رقي مناطق النموذ 
السلجوقي ( أي اقليم خوارزم ) والاستعانة بها كقوة رادعة 
في وجه السلاجقة مفوضآ لخوارزمشاه علاءالدين تكشسىس 


٠ 


الحوارزمي كل الافاليم التي ,يسلبها من السلاجقة في المشرق 
د حاصة في دلاد فارس ٠‏ 
علي سالا حقه العراق دكاتت عاصمتهم 5 هتمتكان م فاق 
ناد ثز هذا صاحب القوة والسلطة في السلطنة وانتقل تفوذه 
بعد موته الى ابنه جهان بهلوان الذي بادر الى التخلص من 
ارسازن شاه وعين محله أخاه طغرل الثالث الذي كان ما يزال 
طفلاك صغيراً ليس له من الامر شيء وإنما الأمر كل الأمر بيد 
الأتابك جهان بملوان الذي انسعت اتابكيته لتضم أذر بحان 
وأصفهان والري والحجبل ومناطق أخرى مجاورة ٠‏ 

ندا الاحتكاك بين الخليفة الناصر والسلطان طغفرل 
الثالك بعد وفاة جهان بهلوان سنة 685ه/ 1185م حيشخلفه 
أخوه قزل أرسلان الذى اصطدم بطغرل الثالث واختلف معه 
حول السلطة والتفوذ ٠‏ إن هذا الموقف رفع قزل أرسلان 
الى مراسلة الخليفة الناصر وطلب مساعدنه ضد طغر لالثالث» 
وانتهيز الخليفة هذه الفرصة الموائية ليضرب السلاجقة بعضهم 
قزل أرسلان الذى بادر بطلل المساعدة من الخلافة بنفسه 
بدلا” من السلطان طغرل الذي تحركه طموحات واسعة أهمها 


زفئى 


انتهادهة نفوذه في عاصمة الخلافة بغداد حيث طلب من الناصر 
إعادة دار السلطنة السلجوقية لكى بعود الى بغداد وسستقر 
فيها !! فسا كان من الخليفة إلا آن هدمها ولم ببق من آثرها 
شيئاً بدكر ٠‏ 


لتقد كانت افتبيطة اللمنارك ين قزل أرسلون وشقرل الثالك 
اتتصار الاول وسحن الثاني في أذربيجان ولكن الامر لم يدم 
طويلا حيث نوفى قزل واتنشرت القلاقل والاضطرابات التى 
أسشتلها طعرل قهربمى سجنة بمساعدة أعراة الذين تجتعوا 
حوله وأعادوا له تفوذه ٠‏ 


ولكن الخليفة الداهية الناصر لدين الله لم ييأمن أو 
يتوان” بل بدأ براسل القوة الجديدة الخوارزمية التي ظهرت 
في شرقي العالم الاسلامي » وكان يقودهها في تلك الفترة 
علاءاندين تكش الخوارزمي وشجعه على الاصطدام بطغرل 
الثالث الذي يحاول النيل من الخلافة العباسية مضفياً 
الشرعية على تكش واعداً إباه بمنحه كافة الاراضى والاقاليم 
التى كانت في حوزة السلاجقة في بلاد فارس ٠‏ وهكذا ضرب 
الناصر « عصموربن بححر واحد » محاولا” انهاك قوتهما 
عسكربا وبالتالي إنماء طموحاتهما بالاستيلاء على العراق 
والخلافة العباسية ٠‏ 
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لغفد ثانت معركةه الري بين طغرل الثالث ونكش 
الخوارزمي حاسمه حيث خسر طغول المعر له وقتل فيها سنه 
«ةده /سنه13١م‏ وانتهى يمقئله نفنوذ سلاحقة العراق ٠‏ 


لقد ابتهمج الناس بزوال تموذ السلاجقة من العراق» كما 
اتسع فود الخلافة ليشمل كل العراق ( السواد) حيثوصل 
الى تكريت على دجلة والى داقوقا شرقى دجله ٠‏ واسترد 
الخليفة نفوذه على الاحواز وكذلك فاق واصفهان وكانت 
هذه الاقاليم 'تتبع العراق ادارياً في تلك الفترة ٠‏ 


:دمر والخوارزمية(١)‏ : 


إن مصدر الخطر على العراق والخلافة العباسية وحاضرتها 
بغداد بظل على الدوام من الشرق » فقد كان على الخلافة 
العباسية أن تواجه الحركات الخرمية في بلاد فارس في العصر 
العباسي الاول ثم واجهت خطر الصفاريينو الزياردينوالبوهيين 
فى العصور التالية ٠‏ وفي هذا العصر ‏ موضوع بحثشا ‏ 
كان على الخلافة أنْتحابه خطر السلاجقة وتحديا تالحشيشيه 
( التزارية ) ثم الخوارزمية ٠‏ 


ولقد أشرنا سابقاً بأن الخليفة الناصر استعان بعلاءالدين 
تكش خوارزمشاه للقضاء على النفوذ السلجوقى في بلاد 


00 


دارس ٠‏ على أن خوارزمشاه هذا اعتير نفسه ورم ْالسلاجقه 
حيث سيطر على الاقاليم التابعة لهم» بذلك أصبح أكبر قوةبين 
آأمراء المنطقة ٠‏ وسدو آن العديد من الحكام الدين سيطروا 
على الاقاليم الفارسية يتآثرون بالبيئة ويغريهم الموقع الجغرائي 
فيدفعهم الغرور والكبرياء والطموح المتعالي الى الاستخفاف 
بالخلافة في بغداد والتفكير في الحصول على مكانة فيها وعلى 
موطن قدم ف العراق!!٠‏ 1 ما حدث لخوارزمشاهة 
علاءالدين تكش الذي أساء استقبال وفد الخليفة ورفض أن 
بلبس خلم الخلافة وتعالى عليها ٠‏ كما نازع الخلافة العباسية 
على الاحواز وطلبها لكى « تكون كفابة لاتباعه » ٠‏ إلا أن 
الناضر رفض التنازل ع الأخوان + فل أرمل حيقا اعل 
أصفهان وسير جما لاحتلال همدان ٠‏ 


وأكثر من هذا حاول الناصر الاستعانة بأعداء خوارزمشاه 
تكش من الامراء الخوارزمية واتصل بالخزر وطلب منهم أن 
تتحركوا ليمنعوا تكش من دخول العراق ٠‏ ثم كتب الخليفة 
الناصر الى غياثالدين الغوري « يأمره بقصد بلاد خوارزم 
ليعود (تكش) عن قصد العراق » ٠‏ وهكذا نجح الناصر في 
خلقمشاكل عديدة واثارة الاضطرابات فالخو ار زميين الشرقية 
وبذلك أبعد الخطر الخوارزمي عن العراق ولو الى حين ٠‏ 
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| المجوم الاول على بعداد : 

ظ ان خطر الغوربين على الخوارزميين أرجاً الفحجوم 
الخوارزمي أكثر من عشفرين سنة وخلال همذه الفترة توف 
علاءالدين تكش وأعقبه في حكم الامارة الخوارزمية انه 
تسرك اتحو العراق لعطن الواقة +« 

بدأ خوارز مشاه علاءالدين محمد في التخطيط لتنفيد 
' طموحاته وطموحات أبيه من قبله فى احتلال العراق وإقامة 

. الخطية له 5 بعداد ومساحدها ماق اك اوه وكد طلب 

خوارزمشاه بصراحة من الخليفة الناصر لدين الله العباسي 

« أن يكون أمر بغداد والعراق لي ( آي لعلاءالدين ) 
٠‏ ولا يكون لك (آي الخليفة ) إلا الخطبة » !! 


٠ 


بي 


ولما رفض الخليفة الناصر هذا الطلب واستنكره أشد 
: : الاستنكار خاصة وأن الناصر هو الذي أعاد للخلافة هيبتها 
ٌّ واستعاد الاقاليم التابعة لها ادارياً ٠٠‏ لما رفض الناصسر ذلك 
عمد خوارزمشاه علاءالدين الى اختلاق أنواع الميرزات لبر فر 
,شبن حرب على العراق » فأثار القلاقل والاضطراباتالداخلية 
” حيث شجم مماليك الخلافة على التمرد داخل بغداد ولكن 


/ام 


الخلافة سحقت التمرد ٠‏ نم تدخل في مشكلة ولايه العمد 
واستسر بدعو له في الخطبة قائلا” : 

« لم يثبت عندي موجب لعزله وجعل ذلك حجة لطروق 
العراق بالعساكر ليرد خطبته » !! فأي تدخل سافر ومفضوح 
نى شأن من شؤون الخلافة العياسية وفى سياسة العراق 
الداخلة وفقى مسآلة تخض الغياس بين ؟ وعدا كبا تقول 
الروايه بوضوح حجه لتبرير اجتياح العراق وغزو بعداد 
ونقربر ما بريد خوارزمشاه تقريره بعد دخوله بغداد * 

وأكثر من هدا وذاكَ فقد جمع خوارزمشاه فقهاء وعلماء 
الأفاليم التابعة له وأمرهم باصدار فتوى بعدم شرعية الخلافة 
العباسية وأن خلفاء بني العباس أهملوا أمر الجهاد ولم 
نتتبعوا أهل البدع والضلالة بالقبع ٠‏ وبعد صدور الفتوى 
آمر خوارزمشاه باسقاط اسم الناصر من الخطبة والمسسكة. 
كسا وأن خوارزمشاه عمد الى اثارة الرأي العام الاسلامي 
ند الخلافة العباسية بالعراق»حيث نظم دعاية واسعة للتشهير 
بالخلافة معلناً أنه عثر على رسائل من الخليفة الناصم فيها 
تحريض للغوريين على مهاجمة خوارزمشاه مطالياً بعزل 
الناصر لأنه بقسم جماعة المسلمين وبحرض بعضهم عل ىالبعض 
الآخر!! ٠‏ خوارزمشاه يح لنفسه مهاجمة الخلافة بالعراق 
ولا يسمح للخلافة بالاستعانة بحلفائها الغو ريين لايقافه عند 
حدامء٠‏ 
كك 


سار خوارزمشاه علاءالدين محمد بجيش جرار سنة 
4ه/١١‏ م نحو العراق مستهدفاً احتلال بغداد ولم تمد 
معه رسل الخليفة الناصر التى أرسلها لنرده عن قصدهو تنصحه 
بطاعة الخليفة ٠‏ 
إتخد الخليفة الناصر حملة من الاحراءات لحماية العراق 
من الهجوم المرتقب وتمكن من كسب اتابكة اقليم فارسس 
وأذربيجان ضده كما وأن الحشيشية النزارية الذين دانوا 
بطاعة الخلافة العباسية خلال هذه الفترة ولمدة قصيرة من 
الزمن استتطاعوا اغتيال ( أوغلمش ) عامله في غربي بلاد فارس 
وبهذا استطاع الناصر أن يكون حاجزاً بينه وبينخوارزمشاهء 
ومع ذلك فقد فرق الناصر السلاح وصرف الاموال 
للتحصين وإقامة المتاريس حول بغداد ولكن خوارزمشاه لم 
نتمكن من دخول العراق حيث صادفته بعد تركه همذان 
عاصفة ثلجية عاتية أهلكت دوابه والكثير من رجاله المقاتلين٠‏ 
كما تعرضوا لغارات من السكانالمحليين مماجعل خوارزمشاه 
مضطراً الى الانسحاب بالبقية الباقية من جيشه منهار العزيمة 
خائر القوى »ويعلن ابن الاثير على ما حل بالهجوم الخوارزمي 
على العراق قائلا” : 
« وهذا من جملة سعادات هذا البيت العباسي لم بقصده 
أحد بأذى إلا لقبه فعله وخث نته ٠٠‏ » 
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وتان الأحرى بابن الاثير أن يضيف بأن آهل العراق يما 
عرقوا به من فديم الزمان من التحلي بروح التصدي والمقاومة 
العنيدة لحتل العازي جعل خوارزمشاه يفضل الانسحاب 
على الاهانة التي احقت بسلفه بعقوب الصفار ف معركة دير 
العاقول الشهيرة ٠‏ ان روح التضحية والبسالة التي أبداها 
أهل العراق والافاليم الأخرى التابعة للخلافة العياسية حسث 
نشير بعض ألروايات أن بعض الاهالي كانوا شكرون بز 
الجند الخوارزمية وبهاجمو نهم بدعوى أنهم منهم مما جعل 
علا الدين. محمد يار يقتل كل عرراقى سكن بلس قلسسوة 
خوارزمي ! هى التي أجبرت خوارزمشاه على الاتسحاب ٠‏ 


وتحاه هذه المقاومة الباسلة للغزاة استعمل خوارزمشاه 
سياسة الشدة والارهاب في المناطق التى احتلها الى درجة أن 
أحد الفورخين يصف سياستهم 3 بأنها لم تعصادث على أيدتي 
الكفار وقد نزعت من قلوبهم رحمة الاسلام » ومما هو جدير 
بالذكر أن الخوارزمية لتبرير فشلهم في غزو العراق اتهموا 
الخليفة الناصر العباسي بالاتصال بالمغول وتحريضهم بالهجوم 
على حدود الامارةالخوارزمية الشرقية والقضاء علىعلاءالدين 
فختمنك. ,+ فاقك ل المؤرخ ابن الاثير ان هذا الاتهمام الخطير 


٠. 2‏ ع عات 
ونمله منه من جاء بعده من المؤرخين ٠‏ 


"٠ 


وي رأينا أن هده التهسه ضعيفة ولا تقوى أمام النتقفد 
الموضوعي للروايات وإذا كان الخليفة الناصر قد اتصل بأمراء 
ااه ها واه النهر نانه على ما سدو قد اتصل بخانات المره 
خطاي وبالغوريين المسلمين لتحريضهم ضد الخوارزمية من 
آجل إعاقة زحفهم نحو العراق ٠‏ 
اليجوم الثاني على بغداد : 

لم ,بكرر خوارزمشاه علاءالدين محمد محاولته لغزو 
بغداد حيث توفى سنة /511ه/سنة ٠157م‏ وخلفه في حكم 
الخوارزميين ابنه جلالالدين متكبرتى وكانت سياسته معادية 
الخليفة الناص. الغباسي حيث قوس إل كاليه بتكافة الورسسائن 
لاسقاط الخلافة العباسية مع أنه كان يدرك بن الخطرالمغولي 
بات على أبواب العالم الاسلامى ٠‏ 

يقول الدكتور القزاز « وظهر أن الحقد على الخلافة 
كان قد غلب على جلالالدين فملك عليه عقله » كما وأنه 
كان يعتقد بأن الناصر كان سباً في هلاك أبيه علاءالدين محمد 
فحين كتب الى الملك المعظم عيسى صاحب دمشق بحثه على 
التحالف ضد الناصر العباسي قال له : 

« تحضر ومن عاهدني واتفق معى حتى نقصد الخليفة 
فانه كان السبتن ق هلاك أبى ومحىء الكفار » ٠‏ 
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وببدو أن جلاالدين منكبرتي كان يحاول ايجاد الاعدار 
والتبربرات من أجل غزو العراق إتماماً لخطة أسه ولما فشفل 
ف ابجاد حلفاء له بين أمراء المسلمين عزم على التقدم بنفسه 
نحو العراق فاستولى على اقليم الاحواز ( عريستان ) التابع 
ادارياً للخلافة المركزية في بغداد ٠‏ ولكن متكبرتي فشل في 
احتلال عاصمة الاحواز ]نذاك نستر ٠‏ ْ 

أرسل الخليفة الناصر جيشه لحرب جلالالدين مشكبرتي 
في الأحواز وجرت المعركة ف الاحتسواو ستة 3ه / سنة 
مم واتتصر منكب رقي على جيش الخلافة العباسية الذي 
انسحب نحو العراق ٠‏ ثم أعاد الكرة على تستر ولكن 
الجحيش العباسى صمد مدافعاً عن عاصمة الاحواز مما اضطر 
متكبرتي وجيشه الى دخول حدود العراق الشرقية فاصطدموا 
بالحيش المدافع عن التصعرة الذي أوقع بهم ومنعمم من 
دخولها ٠‏ 

ان فشل منكبرتي ف احتلال آبة مدينة مهمة في الأحواز 
وجنوبي العراق جعله ينهب ويدمر كل ما تقع عليه بده في 
القرى والمزارع التى مر بها فاتتشر السلب والنهب واضطراب 
حبل الأمن وقطعت الطرق ونهبت القوافل على الطريق بين 
بعداد والاصرة ٠‏ 

اندفع متكبرتي شمالا” باتجاه بغداد وأرسل الىالخليفة 
الناصر رسولا” حمل رسالة الى دار الخلافة وصفها أحد 
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المورخين بأنها « رساله نعنت وتعتب » مما يدل على الحالة 
النفئسية السيئة التي كان بعيشها ٠‏ وحين أصبح على قاب 
قوسين أو أدنى من بغداد لم بهاجمها بل واصل سيره شمالا” 
وعسكر فْ بعقوبا ٠‏ 

أما الخليفه العباسي الناصر فقد استعد تمام الاستعداد 
للدفاع عن سيادة العراق وكرامة أبنائه وتأهم آهل بغداد 
أهل. الصولات والجولات الذين دافعوا عنها ضد طاهر بن 
الحسين الفارسي وضد يعقوب بن الصفار القاربى وض د 
القادة الاتراك المتسلطين في سامراء ٠٠‏ 7 ش55 
وأصلحوا السلاح وهيأوا النقط ونصبوا المجانيق على 
الاسوار ٠‏ وفرق الخليفة الناصر المال والسلاح ٠‏ 

كما اتصل الخليقة الناصمر بحاكم أربل زين الدين 
كو كبري وطلب اليه مهاجبة جيش منكبرتي وقطع خطوط 
تموينه ومواصلاته ٠‏ 

وتجاه هذه الظروف وادراك منكيرتى لاس تعدادات 
العراقبين وخليفتهم الناصر » انسحب منكبرتي شرق بعد أن 
آتنظبى اثنائية عضر ينل يطتربا »ويد 31 قبست لتر 
المحيطة ببغداد من أجل تموين جيشه الذي قطعت ميرتهءكما 
هاجم متكبرتي داقوقا وحاصرها ثم فتحها وأباحها لجنوده 
الذين عاثوا فيها فساداً وقتلا” ونها ٠.‏ 
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وهكذا فشل الهجوم الثاني للخوارزمية الذين صمموا 
وبعناد شديد على احتلال بعداد بينما صمم أهل العراق و بثبات 
أقوى وعزيمة أصلب على الدفاع عن كرامة العراق وسيادته 
وبالتالي الدفاع عن كرامة العروبة وقيم الاسلام المتمثله 
بالخلافة العباسية ٠‏ 

لقد أبعد جلالالدين منكبرتي بسياسته هذه الكثير من 
أمراء المسلمين وعلى رأسهم الخلافة العباسية وجعلهم جميعاآ 
خصوماً له يشكون في أهدافه التوسعية وأطماعه في آقاليمهم 
ولهذا كله ترك وحيداً في الميدان بحابه مصيره المحتوم أمام 
جموع المغول الذين قضوا عليه وعلى إمارته سنة م55ه/ 
سنه 1581م ٠‏ 


النادى والحثسثة الاسماعيلية(١1)‏ : 


تمثل الحركة الحشيشية الباطنية جهود الفرس المجوس 
للتغلغل الى العقيدة الاسلامية وتخريبها وتدمير أصولها 
واحلال عقيدة ومثل وقيم أخرى محلها ٠‏ وقد استطاعت هذه 
الحركة التي تحقق مكاسب سياسية مهمة في بلاد فارسس على 
بد ل الصباح قنك سنة مه / سنة 1656م حيث 
نجح هذا الداعية المتطرف في كسب سكان من بلاد الديلم 
وقزوين وأذريجان ٠‏ وشكلت خطراً كبيراً على العراق 
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والخلافه العباسية وهددوا الناس سأ ارتكبوه من اغشالات 
وعملبيات ارهاب ف أرحاء ييختافة من العالم الاسلامى ٠‏ 


بقود الخلافة العباسية في عهد الناصر أجبرهم على إعادة تقويم 
موقفهم ف الأقل خلال نلك المرحلة ٠‏ فقد أظهر الحسن الثالث 
بن: محمد بن الحسن سسكا بالاسلام واقامة الفرائض وناء 
المساجد ؛ وراسل الخليفة الناصر من أجل التحالف معه في 


صراعه صد الخوارزسسية ٠‏ 


ولكن الحشيشية اغتالوا إمامهم المعتدل وعادوا الى 
عقيدتهم الباطنية الملحدة ٠٠‏ وهكذا فإن قوة الناصر وسياسته 
أثبتت فاعليتها حتى مع الحشيشية الذين اتبعوا خطة تنقذهم 
من سطوته ولو لبعض الوقت حيث أظهروا ميلهم ال ىالتضامن 
ووحدة الصف مع العالم الاسلامي بقيادة الخليفة الناصر 
ولكن هذا التظاهر لا يمكن أن يستمر طويلاك حيث تيدبا 
بين العباسيين والخوارزمية » كما حاولوا أن يتقربوا الى 
المفول أثناء زحفهم في بلاد فارس + ولكن هولاكو دمر 
قلاعهم عن آخرها ٠‏ 
ولا بختلف موقف الحشيشية في بلاد الشام عن مو قفهم 
2 بلاد فارس فقد كانوا حجر عثرة ضد مشاريع صلا حالدين 
الأبوبي ممثل الخلافة العباسية في بلاد الشسام من أجل 
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سصامن ووحدة الصف ٠‏ وقد حاول الحشيشية اغتيال 
صلا الذرين أكثر من مرة ؛ وهم ف محاولاتهم الحاقدة ضد 
صلاحالدين إنسا بحاولون قتل خططه وطموحاته في التحرير 
والواحدة ٠.‏ 

أما علاقات الحشيشية في بلاد الشام مع الافرنج 
الصليسين العزاة فلا بد" أن نشير انه لم تحدث خلال المترة 
موضوعه البحث تصادم حربي جاد” وفعلي بينهم وبين الفرنج؛ 
بل على العكس من ذلك فان المدن الصليبية كانت تمنح الملجاً 
والمأوى للحشيشية الهاريين من حلب ودمشق وبانياس٠وأكثر‏ 
من ذلك فإن” احتلال الفرنج لبانياس كان لحمابتهما من 
0-5-1 وبطلب من زعيم الحشيشية !! 

إن وقوف الحشيشية ضد صلاحالدين الأبوبي 
كان دمثل موقفاً معارضاً للخلافة العباسية لأن صلاحالدين 
كان السلطان الشرعى في بلاد الشام في نظر الخليفة الناصر 
لدين الله ٠‏ ولذلك كان من الطبيعي أن بف ض ده الفرنج 
والحشيشية والامراء الاتابكة الاتفصاليون وهم الاعداء 
التقليديون للخلافة العباسية والناصر لدين الله ٠‏ لقد كان 
صلاح الدين الا.بوبي الممثل الحقيقى في بلاد الشام لكل 
تطلعات ومثل وقيم وطموحات الناصر لدين الله » وقد قام 
بمحاولات جادة وناجحة مثل سبده خليفة بغداد » لاتتشال 
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المجتمخ من الافعظاظ السياسي والمسكري والاخلاقى فغلق 
حافزاً للتضامن ووحدة الصف كان كافماً للشات ومواجهه 


7 دى‎ ١ 


إلنادمر وحكام بادد الشسام : 


كان المسرح السياسي في بلاد الشام وكذلك الجزيرة 
الفراتية بتكون ف هذه الفترة من كيانات سياسية ومنااطفق 
تفوذ لامراء وسلاطين متعددين بعضهم من الاتابكة وبعضهم 
من الأيوبيين وآخرين من الحشيشية والاسماعيلية أو من 
الآفر نج الصلييين ٠‏ 


لقد كان موقف الخليفة الناصر من بلاد الشام واضحاً 
فهو مع كل دعوة الى وحدة الصف والتضامن بين الققوى 
الاسلامية ضد الحركة الحشيشية المتطرفة الهدامة في الداخل 
وضد الافرنج المتسترين بالدين في الخارج ٠‏ 
فقد كان التعاون الفرنحى ‏ الحشيثى أمراً واقعمآً 
شيل هده الفثرة وخلؤلها + وسو اء كان هذا التعاون مرا 
أم علنيآ فإنه لم يكن بخفى على الخليفة الناصر الذي بمتلك 
جهاز مخايرات فعال ونشط وكذلك كان صلاحالدين الاو بي 
على علم تام بتحركات المتآمرين ٠‏ 
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لعد آشرنا في مناسيه سابقة الى صور من التعاون 
الر نجي الحشيشي ونشير الآن الى التعاوزيين راشدالدين 
سنان زعيم الحشيشية السورية وأملريك ملك بيت المقدس 
الدي تمثل بإرسال الوفود بين الطرفين من أجل التفاهم 
والتنسيق ضد القوى الاسلامية ٠‏ 

كما كونت الحشيشية حافاً مع فرسان الاسبتاريةالافرنج 
ضد صلاح الدين والامراء التابعين له ٠‏ وأن” الحشيشية كانت 
تنشر دعوتها في بلاد الشام تحت حماية هؤلاء المرسان 
للأمراء الذين يعارضون خطط الاسبتارية ٠‏ وأكثر من ذلك 
الصليبين ؛ مقابل تعهد الحشيشية بالقيام بعمليات اغتيال 
فقد أشار بنيامين التطيلى الذي زار المنطقة في ذلك الوق تالى 
وق اليهود مع الحشيشية ؛ والى وجود أربعة آلاف بهمودي 
بقاتلون مع الحشيشية السورية بموافقة رآس الجالوت (زعيم 
اليهود الروحى)9؟) !! 

إزاء هذا الموقف الخطير كان الناصر يدرك ضرورة دعم 
القوى الاسلامية التي تدعو الى الوحدة والاسلام الصحيح » 
كما وأن صلاحالدين وبقية الامراء كانوا بحاجة ماسة الى 
مساندة الخلافة العباسية من خلال عهود التولبة والاعتراف 
بشرعية حكمهم ومراسم التقليد والتشريف ٠‏ 

ولم يكن الامر بالنسبة للخليفة الناصر سهلا” فعملية 
حفظ التوازن بين أمراء بلاد الشام عملية دقيقة وحساسةءذلك 
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لان بعض الأمراء من الاتابكة وغيرهم كانوا لا يمهسونمقاصد 
صلاحالدين ويخشون منمشاربعه على تموذهم واسستقلاليتهم 
ف القرار السياسي في المناطق التي يحكمونها ٠‏ ويبيدو آن 
الخليفة الناصر كان فضل العمل السياسي والتدريجى على 
العبل العسكري الحاسم + ولمذا كان كثيرا ما توسط بن 
صلا حالدين والامراء الابوبيين من بعده وبين حكامالاتابكيات 
الاخرين من أجل الوصول الى تفاهم سياسي وتجنب سفك 


الحياة يق لسلست + 


بينما كان صلاحالدين الايوبي وهو يعيش الواقع 
السياسي والحربي في بلاد الشام والجزيرة الفرائية ويدرك 
ضرورة العمل قبل فوات الاوان يفضل الحسم سواء بالعل 
السياسي أو العسكري ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كانتعلاقات 
الخليفة الناصر جيدة على العموم مع اتابكية الموصل وأتايكية 
أربل ٠‏ فقد أرسل التقليد الى بدرالدين لولم صاحبالموصل 
ومنحه الوصاية على نورالدين أرسلان شاه أتايك الموصل 
الصغير بعد وفاة والده ٠‏ كما عمل الناصر جهده لحفظ التوازن 
بن أتانكية الموصلواتابكية أآزيل دون أن شراط 
باحداهما2)"0 ٠‏ 

أما علاقة الخليفة الناصر مع الساطان صلاحالدين 
الادوبي فقد كانت علاقة ودئة على طول الخط ولعل سبب 
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دلك يعود الى إدراك كل منهما لأعباء المسؤولية الملقاة على 
عاتقه في تلك الظروف الحرجة التى نستدعى تضافر الجهود 
ووحدة الصف والتضامن للشات للاعداء وطردهم م نالارض ٠‏ 
كما وان هناك سبباً آخر لذلك الود والتفاهم بين الطرفين هو 
ما نتحلى كل منهما من مثل أخلاقية وقيم اسلامية ونكرازذات 
جعل كلا منهما وحسب موقعه رمزاً للوحدة وحافزاً للثنات 
سكن أن نختصرها بحملة واحدة قالها صلاحالدين الابو بي: 
« فإنني لو حدث بي حادث الموت ما تكاد تجتمع 
هذه العساكر »!!540) 

لقد كان صلاحالدين منذ البداية موالياً للخلافة 
العباسية معارضاً للتفكك والانقسام بين أقاليم الدولة لذلك 
فقد بادر بتهنئة الناصر على تنصيبه خليفة للمسلمين فرد عليه 
الناصر بإقراره في مكانته وتشريفه بالتقليد وخلع السلطنة ٠‏ 
لقد بارك الخليفة الناصر لدين الله كل جهود صلاحالدين 
الابوبي من أجل توحيد الصف واخضاع النزعات الا تقصالية 
أو الاستقلالمة أو اللاأبالية 2 بلاد الشام » كما بارك جهوده 
ضد الافرنج وكان يرسل له الخلع والتشريفات في كل مناسبة 

تعبيراً عن نقديره وتآأمده لتلك الحهود الكييرة ٠‏ 
ولم ,سس صلاح الدين وهو 2 ذروة انتصاره ف معركة 
حطين سنة مهه/ سنة 1181م الخليفة الثاهر عيث ازسل 

١00 


نه وفدا بخيره بالنصر الحاسم ومع الوفد عدد من أسرى 
الأآهر نج وبعض غنانم الحرب ه كنا أوسلن صلاح الددين كتاءاً 
مفصلا الى الناصر شرح له تحريره لبيت المقدس من جيوش 
الافر نج الاأورسين العزاة ٠‏ ( راجع الملحق ) 1 

وقد أجاب الناصر على صلاحالدين بآن آرسل له هداد 
رمزية تدل على تأيد الخلافة لأعماله العظيمة وإكبارها 
لجهوده الموفقة منها حملان من القنا وحملان من النفط وثله 
من الجند الزراقيين ٠‏ ويبدو أن الخلافة لم يكن لديها من 
المال لتعين صلاحالدين فطلبت منه أن فترض من التحار 
عشربن ألف دبنار باسمها ولكن صلاحالدين اعتذر عن ذلك 
وامتقشي مع الرامن أ 0 

لقد استمرت العلاقات بين الناصر وصلاحالدين وأنائه 
من بعده ودبة حتى وفاة صلاحالدين سنة حموه والناصر 
منة ؟عده + فقد كان كلاهما من الشخصيات المذة فى 
تأريخنا التي إنتلفت وتكاتفت في فترة عصيبة لدرء الخطر عن 
در الاسالاء: + 


ىو 


إعادة تقويم سياسة الناصر لدين الله : 
إن الاعمال التى أنجزها الخليفة الناصر لدين الله كانت 
كبيرة وجردئة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التى 
/ 


كانت تمر بها الخلافة العياسية والعالم الاسلامي ككل وكدلك 
الازمات والمخاطر المحدقة بالمجتمع العربي الاسلامي داخليا 
وخارجاً ٠‏ 

سدو من ذلك كله أن سياسات الخليفة الناصر العباسي 
تحاه آمراء اللاطراف والسلاطين نححت في تحقيق وحدةالصف 
والتضامن ضد الاعداء داخل دار الاسلام وخارجه وأوقمت 
دون شك المخاطر المتربصة بالخلافة من القسرق والعرب 
( الفرنج ) + كما وانها أضعفت الى حد كبير فعاليات الباطنية 
الختشيشبة في الداخل محققاً وحدة بين كافة فئات المجتمسع 
وطوائفه من خلال نظام الفتوة واجراءات الانعا شالاقتصادي ٠‏ 


بدزبات الإحتكاك اأغولي بحدود ( دار الاسلام » : 


لا بد” أن تؤكد بأن المغول بدأوا بالاحتكاك بالعالم 
الاسلامي في السنوات الاخيرة من عهد الخليفة الناصر لدين 
الله » ومعنى ذلك أنهم لم كونوا قد شكلوا خطراً على 
( دار الاسلا م). كما وان خططهم وطموحاتهم لم تكن معروفة 
فيما نتعاق بالخلافة أو أقاليمها » رغم أنهم دخلوا في صراعات 
محدودة في الندابة مع كائنات اسلاسية محاددة لهم : 

لقد كانت السفيمة الأول 17 من الاإستكاك التؤني 
بالعالم الاسلامي والتي تبدأ من سنة 107/515ه الى سنة 


في 


.ده وهي السنة التي توفي فيها جنكيز خان عبارة عن 
قارات متمددة وغدواث مقائشة على دن .وآقاليم بلاد ما وراء 
النهر وخراسان وهدفها جس النبض وتحسس قوة أمراء 
المسلمين. ٠‏ ولع يذكر التاريخ للخليفة الناصر أي دور أو 
موقف معين تجاهها خاصة وانه كان في أواخر حياته مشلولا” 
أنفكه المرض حيث نوق سنة 5ه ٠‏ 


هوامش الفصل الرايع : 


٠ فاروق عمر » الخلافة العباسية في عصورها المتأخره‎ )١( 
ص هم فما بعد‎ 

(؟1) المصدر السابق 

(5) ابن الحجوزي » المنتظم » ج١٠‏ ص" 

(1) راجم مثلا : ابن الاثير . الكامل : ط! ص ؟ ٠ 5١‏ الذهبي» 
العنر ؛ حى؟ ص ه؟ | ٠‏ الينداري 4 تاريخ دولة آل سلحوق 
ص 98؟؟ فما بعد 

(ه) فاروق عمر » المصدر (السابق صسص/.م/ 

(5) اسن الاثير »© التاريخ الباعر » ص١١‏ 

(0) قاروق عمر » المصدر السابق » ص 5م 

لك أن الجوزي » المصدر السابق ©» ج١٠‏ صه5١‏ 

() الحسيني »© أخبار الدوئلة السلجوقية » ص؟ ١١‏ 

١7/١1١155 ابن الجوزي ©» ج.١ ص‎ )٠١( 

١5ص‎ ١١ج‎ » ابن الاثير » الكامل‎ )١١( 

(6) المصدر السابق » ج١١‏ ص١5‏ 

. قما بعد‎ 5١58 ابن الكازروني © مختصر التاريخ »4 ص‎ )١9( 

14) تاربخ دولة آل سلجوق © ص" 

(ه١)‏ ابن الاثير » ج١١‏ صصه!١"‏ 

(15) ابن الجوزي » ج١٠‏ ص١١‏ 

|١؟‎ 0 الذهبي 4 العبر » ج)؛ ص‎ )١9( 

(1) فاروق عمر ؛ المصدر السابق » ص١51-؟14‏ 

(19) حول فعاليات الناصر مع السلاجقة راجم : الحسيني »© 
أخبار الدولة السلجوقية ٠‏ وكذلك البنداري © المصدر 
السابق وابن والاثير : المصدر السابق ٠‏ 

7 حول فعاليات الناصر مع الخوارزمية راجع ؛ مقالنا فيمجلة 
بن النهر ين »؛ 15/6 »© وفبه تفاصيل عن المصادر والمراجع 


04 


الحخشيسية » هولندا! ؛ ه986١‏ ( بالانكليزية ) . فاروق 
عمر ©؛ العراق والتحدي الفارسي » بغداد » /1141 »© الفصل 
السسادس 

(9؟) فاروق عمر » الحركة الشسعو بية ؛ بغداد » 1585 “؛ص1؟١[‏ 
فمأ بعد ٠‏ 

(9؟) أحلام النقيب » سياسة الخليفة الناصر » ص؟.؟ فمابعد 

(1؟) بهاءالدين بن شيداد »© النوادر السلطانية » ص8١؟‏ 

(ه؟) المصدر السابق ٠‏ الاصفهاني » الفقفح القسي ؛ ص5 515 
فما بعد ٠‏ 

(5؟) راجع انتفاصيل في محمد عبدالهادي شعيرة الذي بعتمد 
غلى كناب النسوي الموسوم سيرة السلطان حلالالدين © 
القاهرة 1167م 


و 


مخاهر الحاة الفكرية والعمرابة في عهد الناصر 


انتم الخلفه الناصر لدين الله بالحماة الثقافيةوالمكربة 
3 عهده وشحعها وسدو هدا الاهتمام والتشجيع من مظاهر 


عََدَيدَجَ 3 


آولها ‏ إهتمامه شخصياً بعلوم الحداث وإشتغاله برواية 
الحديث ؛ وجمعه كتاباً في حديث الرسول (ص) 

خاصة فى المدارس أو دور معينة أو ربط ٠‏ 
ثالثها ‏ ولعه في بناء مدارس جحديدة ( جامعات ) لتدرس 
مختلف العلوم العقلية والنقلية وكذلك الربط ذات 
آما النقطة الاولى فالمعروف أن الناصر سممع الحديث 
النبوي الشروف وأسمعه للفقهاء ؛ وقد شجع العلماء للاحازة 
ف 


والتسسيع وخصص لهم الرواتب ٠‏ وقد أجاز مجموعه من 
شيوخ الحديث منهم أبو الحسين عبدالحق اليوسفي الخليفة 
الناصر لروابه الحديث عنهم » كما وآن الخليفة تفسه أجاز 
لجماعة من التلامذة والشيوخ رواية الحديث عنه » فكانوا 
إتبارون في الحدث عنه في حياته ٠‏ وقد ذاع كتابه في الحدرث 
الموسوم ( روح العارفين ) بين الناس كما أرسل الرسل الى 
الشام ومصر لروايته باسم الخليفة ٠‏ 

أما عناته بانشاء خزانات الكش فتشسير روااتا 
التأربخية الى بنائه خزانة كتب بالمدرسة النظامية ببغداد سنة 
حمهه/ سنة 1197م وتقل اليها عشرة آلاف مجلدة ٠‏ كما 
أنشآ خزانة أخرى في الدار المعروفة بدار المسنتاة والتيتعرف 
البيوم باسم القصر العباسي”؟؟ ٠‏ 

أما وله بتشيد امدارس فيحدانا عنه بن جبيه عند 


0 والمدارس بها نحو الثلاثين ا بالشرقية 
ونا نايا عدز ني اله وهي بقصر القصير ديع 
عنها وأعظمها وأشهرها النظامية 0007 
المدارس أوقاف عظيمة » وعقارات محبسة » 
تتصير الى الفقهاء والمدرسين بها ؤيجرون بما 
على الطلبة ما يقوم بهم ٠‏ 
م 


ونهده البلاد ‏ أمر هده المدارس والمارستنانات 
شرف عظيم وفخر مُخلّد 206 ٠‏ 

إن" هذه العناية بالحياة الفكرية آفرزت العديد من العلماء 
والفقهاء في مجالات العلوم العقلية والنقلية » نشير الى 
بعضهم » فقد برز ف هذه الفترة من المؤرخين ابن الدبيثي 
وابن دحيه الكلبى واين النجار واين الجوزي وابن حمدودن 
البغدادي وعبداللطيف يوسف الغدادى ٠‏ وشير الحموي 
واين العبرى الى العديد من الشعراء والأدياء والفقهاءو الأطاء 

وغيرهم الذين ظهروا في تلك الفترة0©؟» ٠‏ 
إن" الخليفة الناصر الذي كر“س هسّته لعملية النهوض 
السياني #العضاريق: للإلية أدوك اقب بسيند آضية الصمر 
ف شحذ الهمم وإذكاء العزائم ولهذا فقد شعر الشعراء وجعل 
لهم سجلا” خاصاً بهم هو ( ديوان الشعراء ) منهم الحسن بن 
محمد بن عبدوس الواسطي الذي مدح الخليفة الناصر بقصائد 
مشهورة وصار من شعراء ديوان الدولة العباسية ٠‏ وسبط بن 
التعاويذي وابن الدنينير الموصلي المنذري وعبدالمنعم المصري 
النسطوري الشاعر الذي عمل سفيراً للخليفة في عدة 

مناسئات00) 8 

ومما بدل :على رقي المجتمع العباسي في هذه الفترة ظهور 
كتب ومو لفات حول مظاهر اجتماعية مثل الطعام وفنون 
وم 


الطبخ فقك أالقبه مسييف بنعبدالكريم البعدادي سنة 5ه / 
سن 505ام كتاباً سمّاه ( الطبيخ ) » مما يدل على اهتمام 
فئات المجتمع بأصناف الطعام والحلوى والشراب0© ٠‏ 

ولعل” من مظاهر تقدم الحياة العمرانية2!7 فيهذا العهد 
قصور الخلفاء والامراء وكبار موظفى الدولة وكدلك دور 
الضمافة التى أنشأها الخليفة النلاصسر والحمامات التهتدة 
والمتنوعة 3 

ففي في “اوه / ١٠.ما‏ 2 بدا الناصر ببناء قصير على 
شاطىء نهر دجلة للنزهة والاستجمام سمي بدار المسناة 
الناصربة واهتم به اعتناما بالعاً من حصسث العمارة والتانيث 3 
كما عمّر الناصر قصراً آخر هو ( دار الفلك ) وزخرفه 
بزخارف بديعة حتى غدا داراً لا يضاهيه دار آخر ٠‏ وهناك 
قصور أخرى بناها الناصسر في ضواحي بغداد مثل ( قصر 
الاحمدية ) على الطريق بين بغداد وبعقوبة » وقصر آخر في 

أما بناء جوامع جديدة وتعمير الجوامع القديمة فقد 
شهد عصر الناصر فعاليات عمرانية عديدة من هذا النوع على 
وأاسها بناء ( مسجد قمرية ) سعداد والمسجد المسمى مسجد 
الخفافين فى الوقت الحاضر ٠‏ وكان الخليفة الناصر صتعل 
مثل هذه النشاطات لنشر اسم الخلافة وتوسيع تفوذ الخليفة 
/٠‏ 


العباسي خارج العراق فقد أمر ببناء شباك في مدينة السامرة 
بفلسطين سنة “٠ه‏ ونقش عليه عبارات تخلد ذكراه في بلاد 
الشام حسمت امير الع ل . 
الذى طبق البلا إحسانه وعدله وغمر البلاد بره 
وفضله ٠‏ كرد الله أوامره بالئنجهم والنشر 


وحنوده بالتأاسد والنصر ه٠٠‏ 6 ٠*٠‏ 


وقد كان لهذه الاعمال أهميتها في تعزيز تموذه بين أمراء 
الاطراف وملوك الامارات وتحقيق تضامن هؤلاء الامراء مع 
الخلافة » فقد كان هذا التضامن والاتحاد هو القدر الادنى 
الذي كان يهدف اليه الخليفة في كافة إجراءاته السياسية 
والادارية ٠‏ كما كان لهذه الاعمال أهميتها المعنوية في تعزيز 
الثقة بالنفس بين المسلمين قْ الاقاليم حت 32 لد دعم امئاد 
الخلافة لهم في ثباتهم ضد الافرنج في بلاد الشام ٠‏ 


وفيما عدا هذا وذاك فقد شهد العهد اهتماماً ملحوظاً 
سناء الحمامات والتأكيد على النظافة مما يدل على رقي المجتمع 
وتقدمه وقد آشار ابن حير سئة وهرمه لون أن حكامات بعداد 
لا تحصى وهي مطلية بالقار بشكل يُخيكل للناظر اليه أته 


م١‎ 


رخام أسود صقيل ٠‏ ونلاحظ كثرة ( دور الضيافة ) فى عهد 
الناصر وكان بعضها مخصصاً للحجيج في موسم الحج والبعض 
الآخر للفقراء والمساكين والغرباء الذين تجري عليهم وات 
من الطعام في المواسم والمناسبات الدينية وخاصة فى رمضان 
والمولد النبوي الشريف وأيام الجمع ٠‏ 1 


لقد كانت العناية بالمراسم الدينية واظهار اهتمامالخلافة 
العباسية بها ويعلمائها من آأهم الوسائل التى يتوسل بها 
الخليفة للحفاظ على منصي الخلافة وعلى قيم المجتمع ومثله 
فى مثل هذه الفترات الحرجة خاصة وأن المهتمين بالعالنوم 
النقلية العرسة الاسلامية وقفوا موقفاً مؤّ يدا للخلافة مناهضاً 
للأجنبى الأعجمى ٠‏ وقد أشرنا سابقاً ان الخليفة الناصر اهتم 
مالو الميق وعتها الحديظ باق روانة كله : 
« إستنات نوابا بروون عنه وأجرىعليهم جرايات» 
و كتب للملوك والعلماء إجازات » وجمع كتاباً في 
سبعين حديثاًً وصل على بد السهروردي الى 
حلب »6 ٠‏ 
وقد روى الحديث عنه عدد من المحد”ثين من أمثال ابن 
الاخضر وابن الدامغاني وابن سكينة واين النجار البغدادي٠‏ 
وقال الأخير عن الناصر : 


5م 


( شرافني بالاجازة ورويت عنه بالحرمين ودمشق 
والقدس وحلب وبعداد وأصلهان ونسابور 


ومرو وهمدان )2350 . 


ومثلما كانت بغداد مزدهرة بالعلوم والمعارف فإنها 
ازدهرت بالمنون ونشير هنا الى فنون نزويق الكتاب ونذهيبه 
وزخرفته ؛ ويدل ذلك على اهتمام المجتمع بالكتاب ومابحتويه 
من علوم ٠‏ وقد أشرنا سابقاً الى أن اهتمام الخليفة الناصر 
بالكتاب أدى الى اهتمامه بخزانات الكتب أيضاً حيث أمر 
بعمارة خزانة الكتى بالمدرسة النظامية سنة حمهه و نقلاليها 
ألوفاً من الكتب المخطوطة النادرة » وتقل كتبآ أخرى الى 
مكتبة الرباط الظاهري على دجلة ٠‏ 
إن" هذا الاهتمام بفن تزويق الكتب تطور الى مدرسة 
فنية عراقية خاصة بالمنمنمات التى زوقت بها العديد من 
المخطوطات في عهد الناصر وما بعده ٠‏ وما تزال لدينا نماذج 
منها محفوظة في عدد من مكتبات اوربا والشرق وغالبيتها 
تعود الى عهد الناص لدين الله ٠‏ 
على أن أجمل ما وصلنا في فن التزويق لفنان عاشس في 
عهد الناصر وما بعدذه هو يحيى بن محمود الواسطي الذي نسخ 
مقامات الحريري ورسم منمنماتها التى بلغت ما يزيد على 
تسعين منمنمة تتصف بالجمال والفن الرفيع الذي خلد اسم 
4م 


لمنان العرافي البعغدادى ٠‏ وهذه النسخه محفوظه في الدار 
الوطنيه ببارسن”''!؟. 

وفيما عدا هذه المخطوطة هناك مخطوطات أخرى منمنمه 
محفوظلة فى مكتبات أخرى قي القاهرة واستاتيول وفينا 


٠ وغيرها‎ 


85م 


الخاتمة 


حكم فيها خلفاء بني العباس على الاطلاق وومس اساي 
ستاً وأربعين 1 + وتنصوره روايانا التآر بخيه الملو ضوعبه 
آنه )2 رجل عصيره » كما بصفه كتاب الفخري في الاداب 
اللتأست » 


. 


والواقع فان المتمعن في مشوار الناصر لدين الله في 
ميادين السياسة والادارة والمكر لا بد وأن يقسكم به 
الى مرحلتين واضحتين .: 
المرحلة الاولى مرحلة الانفتاح حين شمر الخليهة عن 
ساعد العمل والجد لإنقاذ ما يمكن انقاذه من شُؤرون الدوله 
والمجتدع مستلهماً روح أجداده من خلماء بني العياين 
كالراشد والمسترشد والمتقى لأمر الله فكانت فترته عودة الى 
مرحلة النهوض والاتتعاش في الخلافة العساسية » عدإها 
بعض المؤرخين بمثابة صحوة الموت قبل سقوط الخلافة بعد 
انتهاء عهد الناصر بحوالي ثلاثة عقود ( حوالي ثلاث وثلاثين 
سينة فقط ) ٠‏ 
6م 


حقق الناصر خلال هذه المرحلة إنجازات خطيرة في 
محالات عديدة ٠٠‏ فقد وذ قضى على النفوذ السلجوقي يالعراق 
كلياً وأحبط أكثر من هجوم خوارزمي على بغداد وحقق 
وحدة الصف والتضامن بين أمراء الاطراف والاقاليم » وكان 
عقنها وملهما لصلاحالدين الابوبي ف جهوده الهادفة الى 
الوحدة والتحريرهوكان الناصر فى دفاعه عن العراقوالخلافه 
نتصرف ذَوَماً على اعتبار ان ل لتر الواقعة غرب العراق 
هي العسق السوقي البشري والمادي والجغرائي للعراق ٠‏ ومن 
هفنا تمسكى نسي أن تباطه القوى بالعديد من أمراء بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية ومحاولة ضسهم الى تنظيم الفتوة الناصرية 
وترال أواس (القولة والتقبر فب ليم وكانت مساندتةالمعنو به 
والمادية الرمزية لصلاحالدين خير مثال على ذلك ٠‏ كما أن 
ارسال كتابه في الحديث الموسوم ( روح العارفين ) لقراءته 
فيمسا- وربط الشامومصر تعد" مثلا” آخر على تعليقه أهميه 
كبيرة للروابط مع أقطار الوطن العربي ٠٠‏ كل ذلك يعتب. 
برهاة على سياسته العربية التى أزعجت العجم فقابلوها 
بالعدوان على العراق حيناً وبالدس والتلفيق حيناً آخر ٠‏ 

ولع .يكن حصول الخليفة الناصر على لقب « أسد بني 
العباس » : في وقت كثرت فيه الالقاب والاسباء 6 إفشاتا 
ذلك لأنه أحيا هيبة الخلافة بعد أن مانت تلك المبسة في 
تفوس المتسلطين الاجاب وحقق وحدة جماهير الشعب من 
لد 


خللات نظام المتوة ومصار نم بناء المدارس والربط ودور العلم 
وخزانات الكتب ٠‏ كما وان عهده شهد اتتعاشاً اقتصادياً بعد 
نتره جدب واضمحلال ٠‏ 


أما المرحلة الثائية فن حياته والتى تشضمل السنوات 
الاخيرة من عهده فقد انعزل عن الناس بعد أن ساءت صحته 
وتعطل عن الحركة بسبي إصابتتة بالثسلل وذهبت إخدى 


سمويية م 


لقد عانى الناصر فى سنى حياته الاخيرة من أمراض 
الكلية والشلل والدزاتتريا وأصبح نظره ضعيفاً وتوفي ليله 
الاحد في أواخر رمضان أوائل شوال حب اختلاف الروايات 
التآر بخية ودفن في تربة الرصافة الى جاب جده المستنجد 
بالله ه وكان ذلك سنة +«عودهم2١2‏ , 
على ؛ وقد أعطى ولابة العهد في البدابة لإبنه أبو نصمر ثم 
عدل عن رأبه ورشح ابنه الثانى آبا الحسن لولاية العمدء 
مع أو لادهم وولاة عهمودهب 2157 ٠‏ 
لم تنجح فقد توفي سنة 1ه ولي العهد الجديد أبو الحسن 
/م 


علي مما أضطر الخليفة الناصر الى العودة بولاية العمد الى 
ابنه الاكبر أبي نصر محمد فبايع له مرة ثانيه ٠‏ وغدا خليفة” 
بعد وفاة الناصر سنة 5ه ولتقب ( بالظاهر بأمر الله )210. 
لقد كان الخليفة الناصر لدين الله من خلفاء بني العباس 
المتآخرين الذين يستحقون التقدير لأنهم حققوا مكاسبمهمه 
للخلافة والمجتمع فى وقت صعب إشتدت فيه الآزمات ٠‏ 


هوامش الفصل الخامس والخاتمة : 


6 ١ن‏ المعه ار » الفتوة » صل ه١١ ٠‏ السيوطي» تاريخ 
الخلفاء ») ص 550١‏ 


(؟) ابن الأثير » الكامل » ج؟١‏ ص؟١٠ ٠‏ القفطي »© تاريخ 
الحكماء » ص55 


(9) رحلة ابن جمبير » ص؟"م١‏ 


)5( بشار عواد معروف » العراق في التاريخ » الفصل ١5‏ 
ص58؟ ٠‏ أحلام النقيب » سياسة الناصر » ص؟7١‏ 


(ه) أحلام النقيب 2 ص 1١17.‏ 


(5) الخوارزهي » مفاتيح العلوم ؛ ص 44 فما بعد + أحسلام 
النقيب » ص78١‏ 


محلة سومر »© ٠ ١951/‏ المؤلف نفسه »© بغداد » ص ”*اه 
فما بعد ٠‏ 


(م) أحلام النقيب »؛ ص185-188 
)23 راجم بشار عواد »© المصدر السابق 


وال خرفة : اللؤلف نفسه في كتاب العراقفي العاريخ ؛ 
الفصل ١5‏ ( الفنون ) 
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4 


)١١(‏ ابن الاتير . الكامل 


بالا 1 حرو 5 2 14141 + الفشري : 
ل الى 


الذهبي ٠‏ دول الاسسلام » ص 43 ٠‏ راجع اختلائف 

روايات في : احلام النقيب : صة)6 

(0)الكزرونى . مختصر التاريخ » ص1" 

8) ابن الأنس : اتكاميل 6 س١‏ ص40 - امن وحيسة: : 
النبراس © ض ١1/1‏ 


رسالة الناصر صلاحالدين الأبوبي الى الخليفة العباسي 
الناصر دين الله يبشره فيها بالفتوح التي سبقت تحرير القدس 


من انشاء العماد الأصفهاني(١)‏ 


« ولقد كتبنا في الز“بور من بعد الذتكثر أن الأرض” 

سر ثنها عبادي الصالحون » ٠‏ 
( الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعد ) » وعلى 
نتصراته لهذا الددين الحنيف من قبل ومن بعد) » ( وعلى 
35 أجرى هذه الحسنة التي ما اشتتمل” على شبئّهها كرام 
الصتحائيف + ولم بشجاد”ل* عن مثلها في المواقف في الأيام 
القماسية التأسر يذ وبدها املك ثرا وارساساء ووالى اللشائر 
فيها بالفتوح غد'وةآ ورواحا » ومكثن سثيوفها في كل 
مأزرق » من كل مارق » ولا أخلاها من سيرة سّرركة تجسع 
بين مصلحة مخلوق وطاعة خالق » وأطال أبدي أولياتها 
لتحمي” بالحقيقة حمى الحقائق » وأنجزها الحقة وقذف 
)١(‏ حول الرسسالتين راجع : دء أحمد عبدالله الحسو وزميله » 
ونا لجان لصلاحالدين الأدوبي »؛ دراسة وتحقيق » المورد » 


١ /امة‎ 
51 


بد عدى الباضل الزاهق ؛ وملككتها هوادي: المغارب ومراميي 
امشازق : زلا زالمت أراوها 2 الظلمات مصابح » وسيوفها 
للبلاد مفاتح ؛ وآطراف آسكتها لدماء الأعداء نوازح ٠‏ 
والحمد لله الذى نصر سلطان الدنوان الغزيز وأيّده » وأظفر 
اه القاال سأفمقه » وجلا به جلابيب” الظلماء وجدتد 
حشد”3 0 6 وجعل من يعد غسبر فسترا [ وقد اسك الله سد 
ذلك أمرا » وهوكن الأمر ) الذي ما كان الاسلام يستطيع 
عليه صبرا وخوطب الدين بقوله : ( ولقد متكا عليك مرة 
أخرى ) فالأولى فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
( والأخرى هذه التي عتدّق” فيها من ررق” الكآية ٠‏ فهو قد 
أصبح حرا » فالزمان كهيئته استدار ) » والحق ببهجته قد 
النكاد. 8 والمروق قن ”سا كان عنده من المتاع المستتعاو .6 
وغل" ثوب” الفكر بما فجكر الفجر من آنهار النمار » 
شفى الله غليل” صدورر المؤمنين برقراق ماء المَوتردات 
البوادر ٠‏ أنزل ملائكة لم تظهر للعيون اللاحظة » ولم تخت 
عن القلوب الحافظة ؛ عزت سيما الاسلام بمُسسوكمها ء 

وترادءكف نصر"ه بمثر'د فها » وأ*خذات” القرى وهى ظالمة 
فترى متثر>فيها كأن لم تؤ"و” فيها » فكم أقدم بها حتيتزوم » 
و ركض فأتتبتعته سحاب عجاج, م ركوم » وضرب فإذا ضر "به 
كتاب جراح مرقوم ؛ وإلا فان الحروب إنما عقدت سجالاء 
وإنما جبعت رجالا » وإنما دعت خفافا وثقالا » فإممًا سيوف 
4 


الى سيوفا » أو زحوف تقاتل زحوفا » ثكيكون حد الحديد 
يد مذكرا وبيد متنا » ويكون السيف في اليد الموحدة 
بعنى بالضربة الموحدة وفي اليد المثلثة لا مُغنى بالضربمثلثاء 
وذلك أده ف قتبيج التهنا + وستت وي لغين سودة اعتتقتاء 
وأن هذه النشصرة أل توم عن 295 الك فلاس ات 
كراماتثهم » وان ز'ويت عن البشر فقد عثرفت قبلها مقاماتهم؛ 
فما كان سيف يتيقظ من جفنه قبل أن ينبهه الصريخ » ولا كان 
ضرب شطير الهام قبل ضرب يراه الناظر ومسسعه المصيخ؛ فكم 
قرية كآنها هجرت الموت ويها التارمخ » وكم طعنة تتخرةٌ ليا 
هضاب الحديد ولها شماريخ ٠‏ 

والحمد لله الذي أعاد الاسلام جديداً توه » بعد أنكان 
عيذ حبلة ء عييقة فر دع تقاف 18 مياه وكسيا 
فضلته » مجتمعاً شملثه ٠‏ والخادم ,شرح من نبأ هذا الققح 
العظيم » والنصر الكري ؛ ما شرح صدور المومنين ؛ 
( وبمنح الحبور لكافة المسلمين » وبكرر البشرى بما أنعم الله 
به من يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر 
الى يوم الخميس منسلخه ‏ وتلك سبع” ليال وثمانية* أيام 
حسوماً سخرها الله عليسم ( فترى الت الوم صّرعى كأكهم 
' أعجاز” نخل خاوية ) ( وإذا رأبت” ثم» رأبت” البلاد على 
: عروشها خالية ) » ورايتتثها الى الاسلام ضاحكة كما كانت 


132 


من الفرنج باكية ) فيوم الخميس الأول فتحت طبريه ( وفاض 
ري" النصر من يُحتيكرتها » وقضت على جتْسرها المرنج 
فقضت نحبها بحتيثرتها » وفي يوم الجمعة والسبت كتسر 
الفرنج الكسرة التي ما لهم بعدها قائممة » وأخذ الله أعداءه 
بأبدي أوليائه آخذ” القرى وهي ظالمة ٠‏ وفي يوم الخميس 
الثاني سلخ الشهر فتحت عكا بالأمان » ورفعت بها أعسلام 
الاسان » وهي آم البلاد » وآخت إرم ذات العماد» ( وقد) 
آأضيحت. كآن لم انغعن” بالمروق وكآن لم تفتقر" من الاسلام)٠‏ 
وقد أضدر هده اللالعة وصلسء الضليئوت:مأسوو؛ وظلسب” 
ملك الفرتج الأسير جيشه المكسور مكسور ء والحديد +++ 
الذي كان في يدهم يضرب* وجه” الاسلام » قد صار حديداً 
مسلماً يتفترعق خطواتهم ٠٠‏ وطبرية قد رفعت أعلام” الأسلام 
عليها » وتكتصكت" من عكا متهم على عقبَيتها وعمرت 
الى ان شهدت يوم الاسلام وهو خير يو”ميتها » ( بل ليس من 
أبامهم يوم” فيه خير وقد غسل عن بلاد الاسلام بدمائلهم ما 
كان بتخللها فلا ضّركر ولا ضيكر ٠)‏ 

فأممًا القتلى والأسرى فانها تزيد على ثلاثين ألما ٠‏ 

وأما فرسان الداوية والاستارية فقد أمضى الله حكمه 
فيهم وقطع بهم سيوف نار الجحيم ورحل الراحل منهم 
الى الشقاء المقيم » وقتل الابرنس كافر الكفار ( ونشضيدة 


0 


١ 


النار من يد"ه” في الاسلام كما كانت بد الكليم ) » ( وافترتت 
النقصرة عن ثغر عكا بحمد الله الذي يسكر فتحها وتسلّمتها 
الملّه الاسلامية بالأمان وعرفت فى هذه الصفقة ريحها ٠وآما‏ 
البرية فأفترتهاً بد الحري #اتلبكر”ته العرن كرعيا قالع ان 
أله حسفا لز دوه تضراب عليه الحدود » ولا تثز كتى بأزكى منه 
العقود » وكأنه بيت المقدس وقد دنا بالببك الأقصى مسن 
أقصاه » وباك الله فيه الأمل الذي علم أن كن" بحصيئه* 
وأحاط بأجله وأقصاه » لكل” أجل كتاب » وأجل العدو هذه 
الكتائب” الجامعة » ولكل عمل واب » وثوان من هدى 
لطاعته جنات” نعيمه الواسعة » والله المسكور على ما وهبء 
والمةوك ف إدآمة ما استيقظ من جد الاسلام وهّب> ٠‏ 


وقد توجه من جاه الأمير رشيدالدين دام تأبيد”ه فى 
إهداء هذه البشرى ثما ب عن الخادم ووصفر ما اسم ره الله 
لأوليائه من العزائمم ) والبلاد والمعاقل التي فتحت هي : 
([ فليرية ونعتكا : الااسسيرة #سفيورية : البسسارية :ليله 
حمفا » وم حي وي بين هذه كثيرة 
.»واوا العائل سيف اديه نصرهالله قد كوي بالو صول 


بمن عنده من العساكر فينزل في طريبقه على غزة وعسقلان » 


6 


ويجهز مراكب الاسطول المنصور ويكثر عددها » وسير بها 
الى عر عكا ( المحروس ويشحنها بالرجال ويوفر صايها 
وعتددها ) ( وما يتأخر النهوض الى القدس فهذا أوان فتحه 
ولقد دام عليه ليل الضلال » وقد آن أن سفر فيه المدى عن 
صبحه ) ٠‏ 


ىد 


رسالة النادر صلاح الدين الآبوبي الى الخليفة العباسي 
ببشره فيها بتحرير القدس 


»2 أدام الله أريام” الديوان العزيز النبوي الناصري” » 
ولا زال مظفر الجتد” بكل” جاحد » غنيآً بالتوفيق عن رأي 
كل راتئمد » موقوف” المساعى على اقتناء مطلقات المحامد 
مستيقظ” البصر والديف اق .ستققية راق عنوارد الجيوة 
والسحان” على الأرض غير وارد » متعدد” مساعي الفضل 
وإن كان لا يلقي إلا بشكر واحد ( ماضي حكم القول بعزم 
له مقي إلا تسل غوي وريشن_.راشه) ولا زالت عيسوت 
0" ( الى الأولياء ) آنواءء الى المرابع وأنواراً الى المساجد»ء 
وُعوتث رعمه الى الأعداء خيلا الى المراقب وخيالا” الى 
المراقد٠‏ / 

كتب الخادم هذه الخدمة تلو ما ضكر عله مما كان 
بجر ي مجرى التباشير بصبح هذه الخدمة والعنوان لكتاب 
وصف هذه النعمة » فانها بحر للأقلام فيه ستبكح” طويل 
)١(‏ راحجع : د. أحمد الحسو » المصدر السابق 

/ا؟ 


ولف لحسل الشكر فيه عبء ثقيل » وبشرى للخواطر في 
شرحها مارب وسرق للأسرار في اظهارها مسارب » وله 
نعالى ثى اعادة شكره رضا » وللئعمة الراهنة به دوام لا قال 


معه هذا مضى ؛ وقد صارت أمور الاسلام الى سي 
ظل رجاء المارق الممسوط وصدق الله أهل دينه فلما وفع 
الشى هل وقع المشروط [ وكان الدين غرباً فهو الآن في وطنه 
وآلقور سعروضا فقد.ثد لكت الأنقس قن ثنته #اواي أمر 
الحق وكثاق مستشيعقا واته وت رتبكيقية وان قد عسي 
عفا ( وجاء أمر الله وأكراته الوق رزعية! دلوت السيرق 
الى الاجال وهى ناكمة ( وصدق وعد الله فى اظهار دينه على 
كل حينء واستظارت ل 4 آزوررة آباوت أن االفباح عدبا 
حيان” الحين ) ] واسترد” المسلمون تراثا كان عنهم آبقا. 
وظفروا .بقظة بما لم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفآ على النأي 
طارقا واستقرت على الأعلى أقدامهم » وخفقت على الا 
أعلامهم » وتلاقت على الصخرة قبلهم وشفيت بها وان كات 
صخرة كما تشفى بلماء غللهم » ( ولا قدم الدين عليها عرف 
منماً سب وتنا اقليه: وخا كتوها الحجر اسرد وبح عصمتهبا 
من المارق بحربه ) وكان الخادم لا سعى سعيه إلا لهذه 
مثقبة العظمى ولا يقاسي تلك البؤسى إلا رجاء هذه النسسى 
ولا بناجز من استملطه في حربه » ولا بعاتب بأطراف القنا من 
31 


تحافقي. فيد عفية ) ه إل الكريق” اكلية مجسرعة ة بورآلانته_ بر ة 
الى سامعها مرفوعة + فتكون كلمة الله غى العليا ة وليفوز 
تجوهر الآخرة لا بالغرض الأدنى من الدئيا 6 فكانت الألسنة 
ربسا سلقته فآنضج قلوبها بالاحتقار ؛ وكانت الخواطر ريما 
علت عليه مراجلها فأطفأها بالاحتمال والاصطبار » ومن طلب 
خطيراً خاطر » ومن رام صفقة رابحة تجاسر » ومن سما لأن 
بجلي غمرة غامر ؛ [ وإلا” فان القعود يلين تحت يوب 
الأعداء المعاجم فتعضها » ويضعف في أبديها مهر القواقم 
فتقضثها » هذا الى كون القعمود لا قفي فرض الله ثي 
الجهاد » ولا برعى به حق اللّه في العباد » ولا يوفى بهوواجب 
العاليت اتتق عقنت قق* الشام سن عورا بالق ويد 
كانوا يعدلون » (وخافاء الله كانوا في مثل هذا اليوم سألون 
لا جرم انهم آورثوا سرورهم وسريرهم ختفهم الأطهر ء 
ونجلهم الأكبر وبقيتهم الشريفة » وطلعتهم المنيفة » وعنوان 
صحيفة فضلهم لا عدم سواد العلم وبياض الصحيفة ) » فما 
غايوا لما حضر » ( ولا غضوا ) لا نظر » بل وصلهم الأجر لا 
كان به موصولا » وشاطروه العمل للا كان عنه منقولا ومنه 
مقبولا » وخلص اليهم الى المضاجع ما اطبأنت به جنوبما 
( والى الصفائمح ما عبقت به جيوبها ) وفاز منها بذكر لا يزال 
الليل به سميرا » والنهار به بصيرا ؛ والشرق بهتدي بآنوارهء 
بل ان أبدى نورامن ذاته هتف به الغرب بأنْ واره » فائه 
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تور له تكن أغساق السدف » وذكر لا توارفه أوزاق 
الصحف ٠‏ 

وكتاب الخادم هذا وقد أظفره اللّه بالعدو الذي تشظت 
قناته شققا وطارت فرقه فرقا » وفل سيفه فصار عصاء 
وصتقة ميات كان الاق هددا وحقا كلت سيلاتة 
وكانت ( قدرة اللّه تصرف فيه العنان بالعتيان عقوبة ) من 
اللته ليس لصاحب بد بها يدان » وعثرت قدمه وكانت الارض 
لها حلفا » وغثضكت عينه وكانت عيون السيوف دونها 
كسيفة » ونام جتفكن” سيفه وكانت يقظته تريق” نطف الكرى 
من الجفون » وجدعت أنوف رماحه وطاما كات عخامحة ناطنن 
أو راعفة بالمنون » وأضحت الأرض المقدسة الطاهرة وكانت 
الامق”** عرالرت المعبود الواحد وكان عندهمم الثالك » 
فبيوتالار قانمهدومة » وثيوبهم مهتومة » وطواكفهالمحامية, 
محتمعة على تسليم النلاد الحامية » وشحعانه المتوافية»مدعنة 
ببذل المطامع الوافية » لا يرون في ماء الحديد لهم عتصرة » 
ولا ف فناء الأفنية لهم تصرة » وقد ضارت عليهم الذلة 
والمسكنة وبدل اللّه مكان السيئة الحسنة » وئقل ستعبادته 
من أبدي أصحاب المشامة الى أيدي أصحاب الميمنة ٠‏ 


وكد كان الخادم لَقيهم اللقاة الاولى فآأمنه القه 
سداركته » وأنجده بملائكته فكسرهم كسرة ما بعدها جبر » 


٠+ 


وصرعهم صراعّةة لا بعيش معها بمشيئة الله تمر » وأمسر 
منهم من آسرت به السلاسل » وقتل منهم من فتكت به 
امناصل + وآجلت المعركة عن صرعى من الخيل والسلاح 
( وهم عن أنصاف محيل ) فانه قتلهم بالسيوف الأفلاق 
والرماح الأكسار ء فنيلوا بثآر من السلاح ونالوه أيضاً بثار ) 
نكم آهلة سيوف تقارضن الضراب بها حتى عادت كالعراجين 
وكم أنجم رماح تبادلت الطعان حتى صارت المطاعين » وكم 
فارسيةر ركض عليها فأرسلها السهم الى أجل فاختلسته ء 
وفعركت تلك القوس فاها فاذا فوها قد نهش القر'ن على 
بعد المسافة فافترسه ] وكان اليوم مشهودا » وكانت الملائكة 
شهودا » ( وكان المروق مفقودا » والاسلام مولودا » وجعل 
الله ضلوع” المارقين لنار جهنم وقودا ) » وآسر الملك وبيده 


أو" 


وثق وثائقه ٠٠.ء.‏ 

( وف هذا اليوم أسرت سراتهم » وذهبت دهاتهم ) ولم 
فلت منهم معروف ولا القومص وكان لعنه الله ملياً يوم 
الظفر بالقتال » ويوم الخذلان بالاحتيال » فنجا ولكن كيف» 
وطار خوفآ من أن بلحقه منشتر الرمح وجناح السيف » ثم 
أخذه الله بعد أيام بيده وأهلكه لموعده فكان لعدتهم 
فذالك » واتتقل من ملك الموت الى مالك ) 1 


وبعد الكسرة مر الخادم على البلاد فطواها بما شار 
عليها من الراية العباسية السوداء صبغاً » البيضاء صنعاً » 
الخافقه هي وقلوب آعدانها » الغالبة هي » ( وعزائم آولياها ) 
( المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها البثشر » وأشارت بأنامل 
العتذ>بات الى وجه النصر » فافتتح بلد كذا وكذا وهذه 
أمصار ومدن » وقد تسبى البلاد بلاداً وهي مزارع وَفكقة 
وكل هذه ذوات معاقل ومعاقر » وبحار وجزائر » وجوامع 
ومناثر وجموع وعساكرء بتجاوزها الخادم بعد أن يُحثرزهاء 
ونتركها وراءه بعد أن ينتهزها » ويحصد منها زيغا ويزرع 
ايسانا ؛ ويقر عينه وعيون أهل الاسلام أن تعلق النصر منه 
ومن عسكره بجار ومجرور » وان ظفر بكل سور ما كان 
بخاف زلزاله ولا زياله الى يوم النفخ في الصور ٠‏ ولا لم ببق 
إلا القدس وقد اجتمع اليها كل شريد منهم وطريد » واعتصم 
سنعتها كل قريب منهم وبعيد وظنوا أنها من الله مانعتهمء 
وأن كنيستها الى اللّه شافعتهم » قلما نازلها الخادم رأى بلدا 
كبلاد : وجمعا كيوم التناد وعزائم قد تألفت وتألبت على 
الموت فنزلت بعرصته » وهان عليها مورد السيف وان تسوت 
بغصته فزاول البلد العصا من جانب فإذا أودية عميقة » ولجج 
وعرة غرقة » وسور قد انعطف عطف السوار » وآأبرحة قد 
نزلت مكان الواسطة من عقد الدار فعدل الى جهة أخرى كان 
للمطامع عليها متعثرتج » وللخيل فيها متولج فنزل عليهما » 
ل 


وأحاط بها وقرب منها » وضربت خيمته بحيث يناله السلاح 
باضرافة » ويزاحمه السور بآكتافه » وقابلها م قاتلها » و نزلها 
ع نازلها وبرز اليها ثم بارزها » وحاجزها ثم ناجزهاء فضمها 
ضمة أرتقب بعدها الفتتح ؛ وصدع آأهلها فاذا هم لا يصبرون 
على عبوديه الجد عن عتق الصفح فراسلوه ببذل قطيعه الى 
مده » وقصدوا نظرة من شدة واتتظاراً لنجدة » فعرنهم في 
لحن القول 4 وآجابهم بلسان الطول » وقدم المنجنيقات التي 
تتولى عتقوبات الحصون عصيها وحبالها » وأوتر لهم قسيها 
التي تضرب ولا تفارقها سهامها ولا يغارق سهامها نصالهماء 
نصافحت السور بأكتافه فإذا سهمها في ثنايا شرفاتها سواك » 
وقدم النصر نسراً من المنجنيق يخلد اخلاده الى الأرض ويعلو 
علوه الى السماء » فشسج مرادع أبراجها ؛ وأسمع صوت 
عجيجها ورفع مثار عجاجها » فآخلى السور من السيارة » 
والحرب من النظارة فأمكن النقاب » ان يسفر للحرب النقاب. 
وان بعيد الحجر الى سيرته من التراب فتقدم الى الصخر 
فمضغ سرده » بأئياب معوله » وحل عقده » بضربه الأخرق 
الدال على لطافة أنمله » وأسمع الصخرة” الشرريفة حنينه 
واستغائته الى أن كادت ترق لمقبله » ونبراً بعض الحجارة من 
بعض ء وأخذ الخراب عليها موثقاً فلن تبح الأرض » وفتتح” 
في السور باب سد من نجاتهم أبواباً وأخذ ينقب في حجرهقال 
عنده با ليتنى كنت ترابا » فحينذ سوا من أصحاب الدور 
0 


كما سوا من أصحاب القبور وجاء أمر الله وعرمم بالله 
الشرور ٠‏ 

وفى الحال خرج طاغيتهم وزمام آمرهم اين بارزاد 
سانلا أن يزوخذ البلد بالسلم لا بالعنوة » وبالأمازلا بالسطوةء 
وآلقى بيده الى التهلكة » وعلاه ذل المَنَكّة بعد عز المملكة» 
وطرح جبينه في التراب وكان حينآ لا يتعاطاه طارح ؛ وبذل 
مبلغآ من القطيعة لا يطمح اليه طرف آمل طامح » ثم استقتلوا 
بعد ذلك فلم يقتل خصم إلا بعد آن ينتصف ولم سل سيف 
من بد إلا بعد أن تنقطع أو نقصف » وأشار الامراء بالأخد 
بالميسور من البلد المأسور ء فانه إن أخذ حرباً فلا بد أن 
تقتحم الرجال الأنجاد » ( وتبذل آتقفسها في آخر أمر قد نيل 
من أوله المراد ) وكانت الجراح في العساكر قد تقدم منها 
ما اعتقر لفتكات ؛ واعتاق الحركات » فقبل منهم المبذول عن 
بد وهم صاغرون ؛ وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم 
ظاهرون ) ؛ ( وملك الاسلام خطة كان عهده بها دمنة سكان؛ 
فخدمها المرق الى أن صارت روضة جنان » لا جرم ان الله 
أخرجهمء منها وأهبطهم ؛ وأرضى أهل الحق وأسخطهم » 
[ فانهم ‏ خذلهم الله حموها بالأسل والصفاح ( وينوها 
بالعسد والصفاح ) وأودعوا الكتائسس بها بيوت الديوية 
والاسبتارية منها كل غريبة مر:, الرخام الذي يطرد ماؤه » ولا 


اميل 


بطرد لألاؤه » قد لطف الحديد في تجزيعه » وتفنن في توشيعه؛ 
إلا أن صار الحديد » الذي فيه بأس شديد ء كالذهب الذي 
يه لوحتيف »قط برق إلا مقاعد ( الرياض اليمنا من بياش 
الترخيم رقراق » وعمداً كالاشجار لها من التنبيت أوراق ) ٠]‏ 


[ وأوعز الخادم برد الأقصى الى عهده المعهود » وأقام 
له من الأتممة من يوفيه ورده المورود وأقيمت الخطبة يوم 
الجمعة رابع شهر شعبان فكادت السموات يتفطرن للسجوم 
لا للوجوم ؛ والكواكب بنتثرن للطرب لا للرجوم » ورفعت 
الى الله كلمة التوحيد وكانت طرائقها مسدودة وظهرت قبور 
الأنبياء وكانت بينهم مكدودة » وأقيمت الخمس وكانالتثليث 
يقعدما ( وجهرت الألسن بالله "كبر وكان سحر الزيخ 
يقعدها ) وجهر باسم آمير المؤمنين في قطبه الأقرب من المنبر » 
فرحب به ترحيب: مق ب تمن بر وبين علياه 3 حنقافية ؛ 
فلو طار به سروراً لطار بجناحيه ] ٠‏ 

( وكتاب الخادم وهو مجد في استفتاح بقية الثعور ) 
واستشراح ما صُتاقٌ بتمادي الحرب من الصدور » فان قوى 
العساكر قد استنفدت مواردها وأيام الشتاء قد مردت 
مواردها ؛ والملاد الملأخوذة القبار العا قحاس العساكر 
خلالها ٠٠٠‏ فهى بلا ترفد ولا تسترفد » وتجم ولا تستنفد » 
وننفق عليها ولا ينفق منها وتجهز الأساطيل لبحرها » وتقام 


1٠6 


امرابط مرها ء وددأب ف عمارة أسوارها ومرمات معاقلها 
وكل مشقة فهي بالاضافة الى نعمة الفتح محتملة » وأطماع 
الغرنج فيسا بعد ذلك مذاهبها غير مرجئة ولا معتزله فلن يدعوا 
دعوة يرجو الخادم من اللّه انها لا تسمع » ولن تزول أدديهم 
من أطواق البلاد حتى تقطع » وهذه النشائر لها تفاضيل لا 
تكاد من غير الأاللسنة تتشخص » ولا يما سوى المشافهة 
خض : إفلتالاك: قذ] اسان قنارعا وهفر؟ صامس وتقيعر 
الخبر على سياقته » ودعرض جيش المسرة من طليعته الى 
05 


المصادر والمراجع 
المصادر الأصلية : 


إبن نيمية الحراني النميري (ت18/اه ) 
مسائل في الفتوة » مخطوطة بمكتبة الدرااسسات 
العليا/ كلية الآداب 


الحسيني ضدرالدين ( ت القرن السابع الهجري ) 
أخبار الدولة السلجوقية » موسكو » 1518٠‏ »© 
كذلك لاهور ١5795‏ 
ابن الدبيثي (ت /الالاف ) 
التاريخ المذيل به على تاريخ بغداد للسمعاني 
(٠‏ مخطوطة بمكتبة الدراسات العليا /الآداب ) ٠‏ 
إلت: المحتاحالنة ٠٠ ٠‏ 37 أجزاء تحقيق مصطفى 
الكازرونى (زت الاكا”ه ) 
ل مقامة في قواعد بغداد ©» مكتبة الدراسات العليا/ 
الآداب ( مخطوطة ) مختصر التاريخ من أو لالزمان 
الى منتهى دولة بني العباس »© بغداد » 111/١‏ 
ابن النحار ! ت 7 5نذه ) 
تاريخ مخطوطة بمكتبة الدراسات العليا/الآداب 


الكامل في التاريخ © بجوت : 

الباهر ف تاربخ الدولة الاتاركية بالموصل» القاهرة 
ابن الأثير » ضمياءالدين ((ت اه ) 

الرسائل ©» بيروت © 1565م 


1١٠١و‎ 


الأزبي ٠‏ عبدائرحمن سقط فق زات ااباع ) 
خلاصة الذهب المسبوك ٠.‏ بغداد 1516م 
لابوبي . محمد بن تقىالدين ( صاحب حماة ) تاه ) 
مضمار الحقائق وسر الخلائق : القاعرة 1518م 
البنداري ٠‏ الفتح بن علي الاصفهاني (ات 155ه ) 
سنا البرق الشسامي » ببروت 1511م 
مختنصر تاريخ دولة آل سلجوق » بيروت٠118ام‏ 
ابن عفري بردي :2 ((ات؟[/رضه) 
النجوم الزاهرة » طبعة دار الكتب المصرية » ؟١‏ 
جزءا 5 
ابن جبير © (ات115ه ) 
رحلة ابن جبير » بغداد » 1911م 
ابن الجوزي ( ت لاقهى ) 
المنتظم قٍِ تاريخ الملوك والامم 2 حمدرآباد 4 
اه 
الحموي ات "5؟1ه ) 
إرشاد الاريب » مصر » .19117 
معجم البلدان » بيروت » 1917 
ابن خلدون زتم١لره‏ ) 
المقدمة وكتاب العبر » طبعة بيروت 
أبن خلكان رت ١لم”ص)‏ 
ابن دحيه زات ”اه ) 


111 


١4 


الدهبي (ت8م5/اه ) 
دول الاسلام »؛ القاهرة » ١99/4‏ 
العين ف خين هن قر * الكورمت 357 

ابن الساعي » على بن أنجب البغدادي ( ت 16/ااه ) 
مختصر أخبار الخلفاء » مصر 9١٠٠؟١اه‏ 
نساء الخلفاء » دار المعارف » مصر © تحقبيق 
وعيون السمير » الجزء التاسع » مصطفى جواد » 
55 

سبط ابن الجوزي (زت 504ه ) 


مرآة الزمان في تاريخ الاعيان » الجزء الثامن »؛ 
حيدر آباد الدكن ؟5ه5ام 


اللسبكي ( ت ١ل/الاه‏ ) 


طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة » /951ام 
السيوطي (ت ١١1ه‏ ) 
تاريخ الخلفاء » القاهرة » 1151م 
ابن شساكر الكقبي (ات. 6 ثلاف ) 
| فوات الوفيات » مصر »4 ١16١م‏ 
ابن الصابوني ات .ماه ) 


تكملة اكمال الاكمال فى الأنساب والاسماء 
والألقاب » بغداد 


الصسمفدي (رت 6الاه ) 
الوافي باالوفيات » استاتبول »4 159١م‏ 


ابن الطقطقي ( بج اماه ) 
الفخرىي .٠٠‏ بيروت ١511‏ 


الا 


ابن الععرى ( ىه وؤرقاه ) 


تاريخ مختصر الدول » بيروت »© ٠185م‏ 
أبن الععاد الحنبلي (ت 89١٠ه‏ ) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب »© بيروت © 
1ه ثمانية أجزاء 
أبنو الفدا رز ت9““#لاهه ) 
المختصر في أخبار البشر » طبعة مصر 
ابن الفرات ( ت 97١لمه‏ ) 
تاريخ ابنالفرات » مجلد 6 » ه » المصرة ١55115‏ 
٠ 24‏ 
ابن الفوطي (ت ؟الاه ) 
الحوادث الحامعة والتجارب النافعة »> بفداد 6 
١ه‏ 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب » ج »© 
تحقيق مصطفى جواد » دمشق 
القزويني (ت لم"ه ) 
آثار البلاد وأخبار العباد سبروت © ١8451٠.‏ 
القلقشندي (ت ١١المه‏ ) 
ثر الانافة في معالم الخلافة » الكويت » 11516 
ابن كثير (ت 6ل/الاه ) 
البداية والنهاية ») ١١‏ جزءآ » بيروت ©» ١9"‏ 
لبي المعمار (ا ت ":51كه ) 
الفتوة » بغداد » .م/هؤ١‏ 


اللقفويزي ( س«فكايف ) 


لل 


النوبري رت ؟؟ل/اهه ) 

نهاية الأرب قّ فنون الادب ٠‏ القاهرة » ١559‏ 
ابن الوردي (زت 65لاه ) 

تاريخ ادن الوردي 2 القاهرة ؛ هيم؟ اه 
اليافعي (ت ”لاه ) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ببروت © ./!ا9١‏ 
المراجع الحديثة : 
200 

الصعلكة والفتوة في الاسلام 6 سلسلة إقرأ ٠‏ 


مصر )» |586١‏ 
أمبن ؛ حسسيين 

تاريخ العراق في العصر السلجوقي »؛ بغدادءن ١5"‏ 
جواد » مصطفى 


سسميدات البلاط العباسبى » بيروت ©؛ |١86٠‏ 
عمارات القرن السادس ٠٠‏ مجلة سومر »2 ١165‏ 
دار المسنتاة الناصرية .. مجلة كلية الآداب/ 
بغداد ١151‏ 
الفتوة وأطوارها وآثارها ؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي » بغداد ١56‏ 
حسين »4 حسن إبراهيم 
تاريخ الاسلام السيامي والديني ٠٠‏ القاهرة 
1517 
حلمي » أحمئد كمالالدين 
السلاجقة في التاريخ والحضارة ؛ الكويت»)ه/91١‏ 


العراق في عهد المغول » بغداد "!| 
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الدس_وقى . عمر 
الفتوة عند الغعرت 3 مصر 3 دلا 

الديوهوجي ؛ سرنعيد 
الفتوة في الاسلام » الموصل © ١15٠‏ .. تاريخ 
الماوصل ٠»‏ بغداد ©» 5م5١‏ 
تاريخ الدول الاستلامية ومعجسم الاسر الحاكمة © 
مضر » بلا 

العيسود 4 نافع 
الدولة الخوارزمية » بغداد » ١519/8‏ 

مهشند © بدري 
تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ©» بغداد ©) 
١1/7‏ 

القزاز ©» محمد صالح 
الحياة السياسية ف العراق ف العصر العبامي 
الاخير ©» النحفف 6 ١919/١‏ 

محمود »؛ حسن أحمد 
العالم الاسلامي قِ العصر العباسي » دار الفكر 
العربي © بلا تاريخ 

عمر »؛ فاروق 
الخلافة العناسية 5 عصورها المتأخرة 34 الشارقة» 
“اموا 
العراق والتحدي الفارسي م6 بغداد ») دار الشوون 
الثقافبة العامة » /إيم9١‏ 
تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الاسلامية») 
بغداد » م58١‏ 


1١1 


صلا حالدين والتحدي »© مجلة المورد » 9م5١‏ 
صور من دمهود العراقيين ٠٠‏ مجلة الرسالة 
الاسلامية » /لم/5١|‏ 
العقدة الفارسية هاه محلة الرسالة الاسلامية 3 
5م | 

الحسبينق »؛ مبجمد باقى. 

المسكوكات » ٠م195‏ 

لسسمر نج 4 غىي' 
بغداد في عود الخلافة العباسية ؛ 1151 (مترجم) 
بلدان الخلافة الشرقية » بغداد » .مها 

محمد © عبد المنعم رشاد 
الخلافة العباسية هلادوىف ‏ ماه ( اطروحة 
دكتوراه بالانكليزية ) غير منشورة ©» لندن 
دليل خارطة بغداد » بغداد 
( رسالة ماجستير غير منشورة/ جامعة الموصل ) 

حسمتين © عبدالمنعم 
دولة السلاجقة » القاهرة » 1510م 

الضياد 6 فؤات 
المغول في التاريخ ؛ مصر » +"11م 

: 4 عبدالسلام 

2 تاربع الدولة المغولية في ايران ؛ القاعرة » ام؟١‏ 
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اعرسي,؛ اأسبسيد إلباز 
ا امبو ان سروت »© 155[ 
الشببي 3 مصطفى 
اصحاب الأخبار © آفاق غربيية 
رسالتان لصلاحالدين الايوبي © المورد » /194813!:, 
اننقءت 5 أحجلام جسن 
مدنا سية الخلفقة لم ايفن اثنه الداخلية (رسالة 
ما -,حستير / كلية لآداب/ بنداد 4 غر منشورة ) _-3 
سيج لعا #“عنسعمو: العا 
1 الواسطي 6 بغداد 
العمارات العربية الاسلامية في اله, راق (بالاشتراك 
مع هناء عبدالخالق ) . 
تدر ير العراق من التسلط الاجنبي »© الفصل ١5‏ 
من العراق في التاريخ »© بغداد 1581 : 
شمعمرة ٠‏ معدمد مع 0 ماع : 


نُ 


طنيع بمطايع دار الشؤون تتكفافية العامة 


وزاره التقافي والاعالام 
| 
إن 513 .. 5 1 : 
درا 1 ونالنقافية | 4 
بعدال ١54894‏ 


9 الغلاف : رياض عبد الكريخ 


طبع في مطابع دار السيؤون الثقافية العلمة التسفعر ديثار واحد 


